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مقدمة ونمهيد 

الاسلوت توغاة ا فر وتر ٠‏ فما كان رووا مي ما عل العاطة 
والخيال فهو شعر › وإلا فهو نشر .. 

والنثر : فنى وغير فنى » فغير الفنى هو لغة التخاطب العادية وهو أسبق 
من الشعر لأن الناس به يتخاطبون ويقضون شئون حياتهم ٠.‏ 

أما النشر الفنى فقد عرفته العرب بعد معرفتهم للشعر لأن الشعر لغة 
العاطفة والوجدان » وهى أسبق من لغة العقل والشقافة والحضارة › وللشعر 
قبل الإسلام المنزلة الأولى » ثم تليه الخطابة »وتتبعهاالكتابة » فلما جاء 
الإسلام ارتفع شأن الخطابة واحتلت المنزلة الأولى لأن النبى ياء كان حطيبا 
بل كان أخطب الخطباء وأفصحهم وقد أوتى ية جوامع الكلم . أما القرآن 
الكريم فله منزلة خاصة فهو كلام الله تعالى » وما عداه كلام البشر » وشتان 
بين ما يقوله الخالق ٠‏ وما يقوله المخلوق > ولذلك لو أن الإنس والحن قد 
اجتمعوا فی صعید واحد على أن يتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا. 

والمتفحص للأساليب العربية يجد أن النثر الفنى المسجوع والذى يشيع فيه 
الجناس والمحسنات كان يجرى غ ألسنة الناس »› ومعروفاً بينهم ٤‏ کما ورد 
على لسان قس بن ساعدة الإيادى الذى قال فى العصر الجاهلى : « ايها 
الناس اسمعوا وعوا » من عاش مات ›» ومن مات فات » وکل ما هو آت 
آٿت » ليل داج > ونهار ساج » وسماء ذات أبراج « ثم اخحتتم خحطبته بأبیات 

من الشعر تبين أن الناس سائرون إلى الزوال » وأن من ذهب لا يعود » فهل 
رضوا فاقاموا » أم تركوا فناموا . 


كما نجد الخطباء فى صدر الاإسلام يلقون خطبهم فى فقرات متوازية 
مسجوعة حينا » وكذلك كتاباتهم > وقد یختمون خحطبهم وکتاباتهم ببیت أو 
أبيات من الشعر كقول القائل : 

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى ٠‏ فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الخد 

وكقول عثمان رضى الله عنه إلى الإمام على : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل ٠‏ وإلا فأدركنى وإن لم أمزق 
وکثر هذا الأمر فيما كتبه الجاحظ فى « رسائله »» وفى كتابيه « الحيوان » 
و « البخلاء » » وفى ١‏ البيان والتبيين » فنثره مقيد » ويشيع فيه الاقتباس 
والاستشهاد بأبيات من الشعر . زیدون فی رسالتیه 
الشهيرتين : « الهزلية » و « الجدية » . ثم انتشر نتشر ذلك الأمر کک 
فتح بلاد الأندلس المشهورة بجمالها » وأزهارها »> وحسنها . فانتشر 
الزينةء كما انتشر E LD‏ 
كتب التاريخح > والمؤلفات كلها علمية أو أدبية تقوم على هذا النحو كما فى 
كتاب « ملقى السبيل » لأبى العلاء > الذى التزم فيه السجع فى النثر » 
والذى يعيد فى كل قطعة نفس المعنى » وقد لبست أثواب الشعر › وجاء 
کتابه علی نسق فرید لیس مسبوقا من قبل » ولا مدرکاً من بعد › ویشبه فی 
ذلك الكتاب الذى بين أيدينا » فهو كتاب علم يسرد تاريخ ابی کا 
بأسلوب النشر المقيد › ويختم كل موضوع با ورد فيه من أبيات من الشعر › 
فجمع بين جمال النثر وبديع الشعر » وكان آية فى الدفة 6 

وإليك هذا النموذج يحدثنا فيه المؤلف عن غزوة ودان التي وقعت فى سنة 
اثنتين من الهجرة »› يقول : 

« حرج النبى كيه فى صفر من السنة المذكورة » ودفع لواءه إلى حمزة 
اموصرف بالمناقب البرورة » واستخلف على المدينة سعد بن عبادة » وسار 
معه المهاجرون الرافلون فى حلل السعادة » حتى بلغ الأبواء يريد عيراً 


لقريش» فلم يلق كيداً بن معه من المجيش » وفى هذه الغزوة وادع بنى 
ضمرة» وكتب بينه وبينهم كتاباً أجرى الثقات من الرواة ذكره » وهى أول 
غزوة غزاها بنفسه > وأخحلى بسببها المدينة من بركته وأنسه . 

يا حادى الأظعان يخترق الرها ويجيد قطع سباسب الفلوات 


ة تحليلية 

وإذا نظرنا فى هذا النموزج نجد أن الكاتب قد التزم السجع فلم تخل 
جملة واحدة منه : المذكورة »› المبرورة > عبادة › السعادة » لقريش › 
ا لجيش» ضمرة » ذكره » بنفسه » وأنسه . 

ثم نراه یختم حدیثه ببیتین من الشعر : 

يا حادى الأظعان . . . . إلى .... أول الغزات 

هذا من ناحية الشكل » وقد التزم الكاتب هذا النهج فى الكتاب كله »› 
فنجد قطعة مسجوعة تتكلم عن الموضوع » ثم یختمها بأبیات من الشعر 
ينسبها إلى نأاظمها غالبا » وإلا نظم هو بعض أبيات من الشعر ليختم بها 
الموضوع » وغالباً ما يقتصر على بيتين أو ثلاثة كما نرى فى قطعتنا هذه . 
وأما فى الغزوات الشهيرة والتى قال فيهسا الشعراء كثيراً من الشعر كخزوة بدر 
الكبرى فنجد المؤلف يورد أشعاراً لحمزة بن عبد المطلب » وأخرى لعلى بن 
ا الت وا ان ات 

وقد حشد الكاتب فى كتابه الكثير من الغزوات والسرايا » ومن المعلومات 
والمعارف التى لم ترد فى كتاب غيره » نما جعل الكتاب مرجعاً من أهم 
المراجع فى الفترة التى كتب عنها المؤلف » ولو كانت كتب التاريخ قد كتبت 
على هذا النسق لأفادت كثيراً » وبخاصة الناشئة التى تعلق الأسجاع 
بأسماعهم › وقلوبهم ›» ولحفظوا هذا الشعر الذى يلخص الموضوع › ويشبته› 


۷ 


ولهذا نظمت كثير من العلوم والمعارف فحفظت واستمرت على مدى العصور 
0 

هذا عن الكتاب أما عن التحقيق › > فلو رجعنا إلى هذا ا 
اخترناه - وهو غزوة وَدّان - لوجدنا التعريف بمكان الغزوة وعرفنا أن ودان 
قرية جامعة فى ناحية الفرع » بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال كما نجد 
بيان معانى بعض الألفاظ الصعبة» فنعلم أن الأظعان : جمع ظعينة وهى 
الراحلة يرتحل عليها . والرها : الأرض الواسعة . وسباسب الفلوات : هى 
الأرض القفر المستوية البعيدة فى الصحراء لا ماء فيها ولا نيس ... وهكذا 
نجد التوضيح والتبيين والجهد العظيم الذى يبذله المحققون لثل هذه الكتب › 
والذى يحتاج إلى كثير من المراجع » ولكثير من الجهد » حتى تصير هذه 
الكتب ذات نفع عظيم وهى كذلك نافعة إن شاء الله . 

حيا الله العلماء الذين ألَموا » والمحققين الذين بذلوا أقصى الجهد » حتى 
وصلت إلينا هذه الكنوز سالمة نقية . 

هذا وبالله التوفيق والسداد . 


محمود شاور ربیع 


حدائق حلوان ١١‏ من ذى الحجة سنة ٠٤١١‏ ه . 


AR‏ ي 
ب ر 
+ مه ا1 9 
@ شد 
الحمد لله باعث الرسل ¢ وناهج السبل ¢ الذى هدانا لاوسلام ¢ وشرفنا 
بملة حير الأنام ¢ من سلم عليه الشجر والحجر » ونبع الماء من أصابعه ومن 
الأرض انفجر » ودر له ضرع الجذعة بالدرر » وحن الجحذع لفراقه حتى خار 
خوار البقر » أول الناس خروجا إذا نشروا > وقائدهم إذا حشروا » ومبشرهم 
e 2 3 2 ۰ .‏ 
إِذا ئسوا »› ود شفيعهم إذا حبسوا » أول من تنشق عنه الأرض » وأول من 
ا 

يدخل الحنة بمن معه يوم العرض » خير أصحاب اليمين » وأجل من نزل 
عليه جبريل الأمين » صاحب الحوض الشهير بالكوثر » الذى ريحه أطيب 
نا الاد > ۰ 
a e ay‏ 
بایاته الظاهرة ¢ وأیده بمعجزاته الباهرة « وأمره او کا ع ٤‏ 
و لم یجب داعی الله ورسوله » فجاهد فی الله حق جهاده » حتى ظهر 
الدين الحق الذى ارتضاه لعباده » ثم توفاه وقد أكمل به الدين » وختم به 
النبيين » فصلوات الله عليه وعليهم أجمعين » وعلى آله الطيبين ». وصحابته 
الملجاهدين » وأزواجه أمهات المؤمنين . 


أما بعد . .. فهذا كتاب ١‏ المقتفى من سيرة الملصطفى » » أفضل من طاف 


باليف ود عل الصا تة تان المي الرة > ومى شر 
البرية» سفر نفيس جليل » محله من كتب السيرة محل الدرة من الإكليل » 
کتاب آینعت ثٹمراته » وعبقت زهراته . 
باو اکور ان خب 
طاب الزمان ار وب 
اة ات غل ا 
إن الحديث عن الحمبيب حبيب 

كتاب سار فيه مؤلفه المؤرخ الأديب »› الحسن بن عمر بن الحسن بن 
حبيب» على منهج جمع فيه بين الاختصار الذى لا يخل » والإيجاز الذى 
يتم به البيان ويستقل » أورد فيه الكثير والكثير من المعلومات » وصفاه من 
الحشو والزيادات » حتى لتكاد الصفحة فيه تغنى عن صفحات » وفصوله 
القصيرة تعدل غيره من المطولات › فبدا وكأنه موسوعة مصغرة للسيرة 
الخالدة» قيدت بين دفتيها كل شاردة وواردة » حلاه بالسجع البديع الرائق › 
وزينه بالشعر الرصين الفائق » من غير تكلف يخمد نور المعانى » أو بخص 
من رواء المبانى » يعرف هذا من تفنن فى علوم هذا الشان » وأرهف خاطره 
أدب صناعة اللسان . 

وإن كان ابن حبيب لم يتعرض فى ( المقتفى» إلى مناقب نبينا الأمين 
بالتفصيل » قمرد ذلك إلى أنه قد أفردها بالتاليف فى سفر جليل » جمع فيه 
درر مناقب النبى العاقب » وأسماه ب « النجم الثاقب فى أشرف الناقب » » 
أسأل الله أن يمن علينا بتحقيقه > كما أعاننا على إخراج « المقتفى ‏ بتوفيقه › 
کما أساله - سبحانه وتعالی - أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم » وأن 
يمن علينا بالنظر إليه فى جنات النعيم » فمنه العدل والإحسان » وعليه 
الاعتماد والتكلان » لا رب غيره » ولا خير إلا خيره . ) 


ترجمة المولف 
ال مام المسند الأديب المورخ 
الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب 
( ۷1۰ - ۷۷۹ ه) 
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 
هو الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن شويخ بن عمر » بدر 
الدين » أبو محمد وأبو طاهر » الدمشقى الأصل » الحلبى المولد والنسبة › 
الشافعى المذهب . 
مولده ونشآته العلمية و مسموعاته : 
ولد الحسن بن عمر بحلب الشهباء فى شعبان سنة عشر وسبعمائة » ونشأ 
فى بيئة علمية دينية » فأبوه هو الإمام العالم الجافظ عمر بن الحسن بن عمر 
ابن حبيب » زين الدين الشافعى ۷۲١ - ٦٦1۳(‏ ه ) » سمع من مشاهير 
عصره حتى خرج له الحافظ الذهبى مشيخة فيها أكثر من خحمسمائة شيخ › 
وسمع عليه بحلب الكثيرون ۰ من بينهم أولاده الخمسة : الحسن » ومحمده 
والحسين » وعلى »> وأحمد . 
وكان الشيخ عمر حريصا على تنشئة أولاده نشأة علمية دينية » وكثيراً ما 
فی مه رر ان ال 
وتذكر لنا الملصادر أن ابن حبيب أحضر فى الشهر العاشر من عمره على 


إبراهيم وعبد الرحمن بن صالح العجمى لسماع جزء من حديث أصحاب 


1١ 


أبى على الحدادء كما أحضر على بييرس العديى لسماع « الصافحة » 
وغيرها» وسمع كتاب « الدعاء » للمحاملى » وكتاب « المواعظ » لأبى عبيد 
القاسم بن سلام > وكستاب «السرائر » لأبى هلال العمسكرى على الشيخ 
شمس الدين أحمد بن عبد الرحمن بن العجمى . 

وفى الخامسة من عمره سمع ابن حبيب « مسند أبى داود الطيالسى » على 
الرئيس تاج الدين ابی المكارم محمد بن أحمد النصيبى الحلبی الشافعى ¢ 
وكذلك سمع « مشيخة ابن كليب » على الشيخ شمس الدين بن محمد بن 
ایا ی ن 

وقد انتهز الحسن بن حبيب فرصة قدوم الكثير من العلماء والأدياء إلى 
حلب - والتی کانت تعتبر فی ذلك الوقت من أشهر المراكز الحضارية بالشام- 
فتردد على مجالسهم العلمية للإفادة منهم . 

ومن هؤلاء الذين وفدوا على حلب وتوطدت الصداقة بينهم وبين ابن 
حبيب وآفاد منهم » وأجاز بعضهم له » الشيخ بهاء الدين محمد بن على بن 
سعيد الأنصارى الشافعى » وابن نباتة المصرى الذى تلقى عنه الأدب › 
الأديب المحدث محمد بن جابر الوادى آشى الملكى . 
رحلاته العلمية : 

نوجه ابن حبيب إلى الحجاز من أجل احج والزيارة وطلب العلم مرتین ¢ 
الأولى : سنة ثلاث وثلائین وسبعمائة « بصحبة أخويه کمال الدين محمد 
وشهھاب الدين أحمد ووالدته « والثانية سنة تسع وثلائين و ¢ 
بصحبة أخيه كمال الدين محمد وبعض أصدقائه › وفى المدينة فى زيارته 


1۲ 


الأولى التقى بالشيخ اا ی ی ری 
حیث سمع منه نظمه وفوائده . 

وفى سنة ست وثلاثين وسبعمائة رحل ابن حبيب إلى القاهرة حيث مكث 
بها ستة أشهر اجتمع خلالها بطائفة من أهل العلم والحديث » وسمع منهم ؛ 
أمثال العلامة بهاء الدين محمد بن على بن سعيد الأنصارى الشافعى الشهير 
بابن إمام المشهد › والشيخ المسند أمين الدين أبو الفضل عبد الملحسن بن 
محمد بن على بن الصابونى المصرى › والشيخ الفقيه شرف الدين آبو عبد 
الله محمد بن الحسن بن إبراهيم الأنصاى الشافعمى » والشيخ شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن غالى بن نجم بن عبد العزيز الدمياطى القاهرى المعروف 
ا اف ا وع فر ان از دة انون ن کد رن ج 
خاد و ر الج اى : 
علاقته بمورخای عصره : 

عاصر ابن حبيب عدداً كبيراً من مؤرخى مصر والشام والعراق » وقد 
تفاوتت علاقة ابن حبيب بكل منهم » فمنهم من ترجم ابن حبیب له فی 
أسطر قليلة ولم يشر إلى أية علاقة تربطه بهم مثل بيبرس الدوادار 
(ت٣۷۲ه)‏ وأبو الفدا ( ت ۷۳۳ هھ ) › وإذا اعتبرنا أن ابن حبیب کان فی 
سن صغيرة لا تسمح له بإقامة علاقات مع هذين المؤرخين » فماذا يمكن آن 
نقول عن إغفاله لذكر أى علاقة ربطته بابن شاكر الدمشقى الكتبى 
(ت٤٦۷ه)‏ وابن کثیر (ت ۷۷٤‏ ه) ؟! 

أما المؤرخين الذين ارتبط معهم ابن حبيب بعلاقات طيبة فهم: ابن فضل 
الله العمرى » وابن الوردى » وابن أيبك الصفدى » وتاج الدين السبكى › 
وعلم الدين البرزالى . 


۳ 


تناء العلماء عليه : 
قال ابن حجر فى « الدرر الكامنة » : 
وصنف ( درة الأسلاك فى دولة الأتراك » سجع کله یدل على اطلاع زائد 
واقتدار على النظم .. وكان فاضلاً كيساً صحيح النقل . 
وقال ابن تغرى بردى فى « المنهل الصافى » : 
وكان له فضل ومشاركة جيدة واليد الطولى فى النظم والنثر > وله سماع 
ورواية » ومؤلفات مفيدة . 
وقال عنه العينى فى « عقد الحمان » : 
ر شع وای رھ ای کالیه ی اد وار کی ار فان ادا 
زمانه › وشهد له سلفه بالتقدم على آقرانه 1 
وقال ابن قاضى شهبة فى « طبقات الشافعية » : 
المسند الأديب » المنشىء المؤرخ» قال الشعر الجحسن ... وله كثير من 
التصانيف اللطاف . ۰ 
وکائغه ووقاته : 
باشر ابن حبيب كتابة الحكم العزيز » وكتابة الإنشاء » والتوقيع الحكمى › 
وغير ذلك من الوظائف الدينية » وذلك فى كل من دمشق » وطرابلس» 
وحلب » وأفاد من ذلك کثیراً فی ثقافته » ثم تخلى ابن حبيب عن الوظائف 
العامة وانقطع فی آخر عمره بمنزله حتی وفاته فی ۲١‏ ربيع الآخر سنة تسع 
و وسبعمائة » ودفن بتربة أرغون خارج باب المقام . 


ا 


ترك ابن حبيب ثروة كبيرة من المصنفات فى شتى العلوم الدينية والأدبية 
والتاريخية › لم يطبع منها غير ثلاثة » وما بقى منها مخطوطا فى المكتبات 
كثير ينتظر من يخرجه إلى النور » فضلاً عن المفقود منها والذى لا نعرف عنه 
أكثر من عنوانه » ومن أشهر مؤلفاته : 


۱ 


۲ 


۳ 


٤ 


- أخبار الدول وتذكار الأول » ويعرف ب : جهينة الأخبار فى ملوك 
الأمصار . 


- إرشاد السامح والقارئ المنتقي من صحيح البخارى 
- تحية المسلم من شعر ابن العلم : 


- التوشيح فى شرح الحاوى . 


درة الأسلاك فى دولة الأتراك . 


دلیل الجتاز بأرض الحجاز » وتعرف أيضا ب : رحلة الشيخ حبيب . 


- الشذور : وهو مجلد لطيف من مقطعاته الشعرية : 


۸ - تشنيف السامع فى وصف الجامع : ( فى وصف جامع بنى أمية 


۹ 


والشام وأخبار دمشق ) ه 


E 


١‏ - الكوكب الوقاد من كتاب الاعتقاد (انتقاه من كتاب ١‏ الاعتقاد» 


للإمام البيهقى ) . 


10٥ 


۲ - المختار . 
۳ - معانی أهل البيان من وفيات الأعيان ( لابن خلكان ) . 
٤‏ - مقامة الوحوش . 
٥‏ - النجم الشاقب فى أشرف المناقب (طبع ضمن «جواهر البحار فى 
مناقب النبى المختار» للعلامة النبهانى ) . 
١‏ - نوح الفاقد . 
۷ - الفوائد المنتقاه من تاريخ صاحب حماه . 
۸ - نفحات الأرج من كتاب تبصرة الفرج لابن الجوزى . 
۹ - تذكرة النبيه فى آيام المنصور وبنيه (مطبوع فى ثلاثة مجلدات 
بتحقیق : دکتور محمد محمد مين ) . 
٠‏ - المقتفى من سيرة الملصطفى : 
وهو الكتاب الذى نقدمه اليوم للمكتبة الإسلامية . 
مصادر النترجمة : 
- المنهل الصافى لابن تغرى بردى )١١١/١(‏ . 
- أنباء الغمر لابن حجر )۱١۳/١(‏ . 
ای ارات ای ا 
- البدر الطالع للشوكانى )٠٠٠١/١(‏ . 
- النجوم الزاهرة للسيوطى )۱۸۹/١١(‏ . 


- شذرات الذهب لابن العماد )۲٦۲/١‏ . 


۱٦ 


- الدرر الكامنة لابن حجر )۱۱١/۲(‏ . 
- درة الأسلاك لابن حبيب (ص ٤۹١‏ من مخطوط دار الكتب المصرية ). 
- كشف الظنون لحجى خليفة (۱/ ۷۳۷) . 
N E‏ 
- الأعلام للزرکلی )۲۲٣/۲(‏ . 
-إعلام النبلاء للطباخ ٦١ / ١(‏ ) . 
- مقدمة التحقيق لكتاب «تذكرة النبيه» للدكتور محمد أمين» وهى ترجمة 
دقيقة وافية شاملة ١(‏ / ۷ - ۲۷) . 


1۷ 


وصف النسخ المعتمدة فى التحقيق 

عثرت على صور لنسختين من « المقتفى » اعتبرت إحداهما أصلاً 
والأّخحرى للمراجعة . 

١‏ - أما النسخة الأصل» فهى المحفوظة فى رواق الأتراك بالأزرهر تحت 
رقم ۸۸٤‏ تاريخ» وتقع في )۱١١(‏ ورقة» وعدد السطور فى كل صفحة 
(۱۷) سطراً » متوسط کل سطر (۷) كلمات » والنسخة بخط نسخى نفيس 
جداً » مضبوط بالشكکل الكامل » وفى بعض الورقات آثار رطوبة واستدركنا 
ذلك من النسخة الأخرى > وكان الفراغ من هذه النسخة كما جاء. فى أول 
النسخة: سنة ۱١۱۸۳‏ ه > ولم يصرح الناسخ باسمه ويا ليته فعل › فان قلمه 
فى محل رفيع من النفاسة والحودة أثابه الله . 

۲ - النسخة الشانية : وهى المحفوظة فى دار الكتب المصرية رقم ٠٠۹‏ 
تاریخ > وقف الملك قایتباى › وتقع فی )٦۳(‏ ورقة » وعدد السطور فى كل 
صفححة (۱۷) سطراً » متوسط كل سطر (۱۳) كلمة» وكتبت بخط نسخى 
ARAN E a‏ 


عملى فى التحقیق 
يتلخص منهج تحقيق هذا الكتاب فى النقاط التالية : 

١‏ - بعد أن تأكدت أن الكتاب لم ينشر من قبل » شرعت فى نسخ 
الخطوطة وراعيت فى النسخ قواعد الرسم الإملائى بعد تقويم النص ورد 
احرف إلى أصله . 

۲ - عزوت الآيات الكريمة إلى سورها » وبينت أرقامها » ورسمتها 
بالرسم الإملائی تسھیلاً فی قراءتها . | 

۳ - خرجت الأحاديث النبوية التى تضمنها الكتاب - وهى قليلة - من 
أمهات كتب السنة . 

٤‏ - عند اقتضاء السياق فى بعض المواطن إضافة كلمة عابرة أو عنوان 
إقاماً للفائدة أو إظهاراً للمعنى ٠‏ أضفتها إلى الأصل بين معكوفين [ ] ولم 
أشر إلى ذلك فى الهامش اكتفاء بهذا التنويه . 

ا فت بالصحابة - رضى الله عنهم - والأعلام والشعراء الواردة 
أسماؤهم فى الكتاب حسبما اقتضت الحاجة إلى ذلك . 

. عنيت بضبط الآيات القرآنية والشعر وكل ما يحتمل اللبس‎ - ٦ 

و الغريب من الألفاظ الغامضة الواردة فى النص وذلك 
بالرجوع إلى آمهات كتب اللغة »> وكتب غريب الحديث وغريب السيرة . 

۸ - عرفت بالأماكن والبلدان والبقاع وذلك بالرجوع إلى الكتب 
Naa‏ 


: وضعت فهارس مختلفة ومتنوعة وهى‎ - ٩ 
. أ ~ فهرس للآيات القرآنية‎ 
. ب - فهرس للأعلام‎ 
. ج - فهرس للأماكن والبقاع والبلدان‎ 
. د - فهرس للشعر‎ 
. ه - فهرس لصادر التحقيق‎ 
. و - فهرس لموضوعات المقدمة والكتاب‎ 
أما ما وراء ذلك غا اصطلح عليه من مناهج التوثيق والتحقيق فهو فى‎ 
موضع الاعتبار والاقتداء إن شاء الله »> على أنى لم أستكثر من التعليقات‎ 
. ولقلیل لا یخزی صاحبه خير من کثیر يفضحه‎ 
وإنى لأرجو من الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع المسلمين بهذه السيرة‎ 
الشريفة » بالإقبال عليها والاقتداء بهاء كما أسآله - وهو خير مسئول - أن‎ 
يثبتنى بالقول الثابت عند الممات » وآن يجيزنى على الصراط إذا كثر الزالون‎ 
. والزالات » إنه سميع مجيب الدعوات‎ 


دكتور / مصطفى محمد حسين الذهبى 


القاهرة فى يوم الثغلاثاء : ٩‏ من ذى الحجة 0۵ هھ . 


۲١ 


الأولى من مخطروطة رواق الأّتراك 
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مقدمة المؤلف 

الح الاج ها عاو مدا و ها موه ال ن 
منها المبتدأً وطاب الخبر » وأهلنا لخدمة سنته الشريفة > وفضانا باثّباع أحكامه 
المنيرة وأعلامة الُنيفة » والصلاة على نبيه محمد صاحب السيرة السرية › 
وساحب سحائب الفضل والشرف على سائر البرية »> وعلى آله وصحبه 
المرضية سكنات كل منهم وحركاته » وعليه وعليهم السلام ورحمة الله 
وکا 

وبعد . . . فإن أحسن الحديث كتاب الله الكريم » وخير الهدى ما نقل 
عن الموصوف بالخلتق العظيم » فالسعيد من امتشل أوامر كتابه ورسوله › 
واقتفى من أثرهما ما يبلغ به غاية قصده وسوله » وفقنا الله لاتباع محبته 
ومرآضيه » وهدانا فيما بقى من العمر وعفا عما جرى فى ماضيه.› ممنه 


وطوله » وقوته وحوله . 


محمد بن عبد الله بن عبد المطلب" بن هاشم بن عبد 


عات ي ۴ E‏ و ت ا کت وى A‏ 
غالب بن فهر بن مالك e‏ بن كنانة ‏ بن خزية بن مدركة 0 


ابن إلياس بن مضر بن نزار" بن > مىر 0۱۳ u‏ 


(1) آبو القاسم : قيل : كنى به لأنه يقسم الجلة بين الخلق يوم القيامة » وقيل : كنى ببكر 
ولده من خديجة وهو القاسم . (۲) عبد المطلب: واسمه شيبة » سمى بذلك لاأنه 
ولد وفى رأسه شيبة »عاش مائة وعشرين سنة. ٠‏ 

(۳) واسمه المغيرة ؛ لأنه كان يغير على الأعداء وكان يلقب قمر البطحاء لحماله . 

© فى راه ريد وهر تر فيا هد وق ف ا 

E E ا و‎ EEO 
E GE ES 

OATES 

(۷) کعب : سمی به لارتفاعه وشرفه على قومه . 

(۸) لوی : بضم اللام ويهمز ا > تصغير اللأى وهو الثور الوحشى › وكان حليما نطق 
بالحكمة صغيراً . 

(۹) التضر : لقب به لنضارة وجهه وجماله » منقول من النضر اسم للذهب الأحمر . 

)٠١(‏ كنانة : من الكنانة التى هى المعبة » سمى بذلك لأثه كان سترا على قومه كالكنانة 
الساترة للسهام . )۱١(‏ مدركة : قيل لأنه أدرك کل عز وفخر کان فی آبائه . 

(۱۲) نزار : مأخوذ ا 

cle 

e 5‏ ااا 0 ا ا 
أنطاع الأدم . وإلى هنا النسب الصحيح الملجمع عليه فى نسب رسول الله ييي »> وما بين 
عدنان إلى إسماعيل فيه اضطراب شديد واختلاف مستفاوت » حتى أعرض الأكثر عن 
سياق النسب بين عدنان وإسماعيل . 


۲٦ 


ال ا بن سلامان ET‏ دار۳ ت 
امتخافل ن ابراھیم ن ارت 
ا بن قاری فاد TT‏ 
I E es 0‏ 
غ باو ای البشر عليه السلام . 


بن ناحور بن سارو ع() بن أرعواء ہن 


ب عليه ممابة وجلالة 

بالصطفى خير الورى أقصى الأرب 
ای ا الات پوو چن 

لولاة ما طلم الهلال ولا عرب 
تست ج 2 جامع شمله 

أعيان سادات الأعاجم والسرب 


. سمى به لسعة علمه أو لسعيه فى الحق‎ : N 

)¥( الهميسع : الرجل القوى » وقيل : الضراع 

(۳) قيذار » ويقال : قيذر : وتفسيره صاحب ا وذلك لأنه كان صاحب إبل إسماعيل . 

. تارح : وهو آزر . () وقیل شاروح » وقیل : ساروغ‎ )٤( 

(1) ویقال : فالخ »> وتفسیره : وکیل . 

. شالخ : ومعناه الرسول أو الوكيل‎ (v) 

٠‏ (۸) ويقال : لامك » ويقال : لامخ وتفسيره المتواضع 

(4) وقيل : متوشلخ :وتفسيره مات الرسول . 

. مهلاييل » ويقال : مهلابيل » ومعناه الممدح‎ )٠١( 

. أنوش : وتفسيره الصادق › وهو بالعربية آنش‎ )١١( 

. شيث : ويقال : شياث » ومعناه هبة الله أو عطية الله‎ )۱١( 

)٠۳(‏ اختلف العلماء فى رفع النسب إلى آدم عليه السلام »> فذهب ابن إسحاق وابن جرير 
والبخارى والزبيريون وغيرهم من العلماء إلى جوازه » وكره مالك ذلك . 


1۷ 


تزويج آمنة من عبد الله بن عبد المطلب 
تزورج عبد الله بن عبد المطلب > والد ملاذ ن وعياد ليرب 
آمنة أم الإمام الأعظم » الذى وفر الله من الكرامة قسمة وبحیاته 4 اق . 
هى بت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ٠‏ المحمية من أسلحة 
وھا ار ار اض والصة ا ا 
وهیب»› مبرأة من شين الشين وعيب العيب » فخطبها منه عبد المطلب لولدهء 
قاصداً جمع الشمل بين لبوته وأسده› فأحسن جوابه » وقبل خطبته 
وخطابه» ومن نجله عبد الله زوجها » وبالإكليل الأرضى بل السماوى 
توجهاء يا له عقداً بلغ به أهل الإيمان غاية الأمانى » وقراناً طارت بأنباء 
نبوته حمائم التهانی . 
واستبشر الكون وشمس الضحى 
علقت الأفبان: بالغ ي ان 
والير لا مر قالاً : 


يا قوم ماأس عد هلا الققران 


(1) يشير المؤلف إلى قوله تعالى  :‏ لعمرك إتهم لفى سكرتهم َعْمَّهون 4 [الحجر : ۲ 
)۲( البتر : أی السيوف ., 
ا اا 


۲۸ 


حمل آمنة بالنبى ب 
حقلت ل د قان الل وا اعر فا ر رلا لن : 
وأتاها آت حسن الكلام » وهى ما بين اليقظة والمنام » مخبراً أنها حملت 
بسيد الأمة ونبيها » واشتملت على شمس بكرتها وقمر عَشيّها . 
ثم أتاها حين دنا وقت ولادتها » وتكملت محاسن درة ولادتها ٤‏ فقال : 
ر د الاح ن شر کل اد رارك أن تسه محمد وف روان 
E TST‏ 
یا پتت وع اغ ری وقتخي 
لک حفن و لوف 
ل الاق م ا عر ف رة 


ف غلا قال لاف 


وفاة والده عبد الله بن عبد المطلب 
خرج عبد الله فى فتية من تجار قريش إلى الشام » شائما“ وميض برقه 
المتألق فيمن شام » فلما فرغوا من قضي أوطارهم » وانصرفوا راجعين إلى 
دارهم › مروا بأكتاف المدينة › بجا معهم من البضائع الثمينة » فشخلف بها 


() شائماً : شام البرق : نظر إليه » وومض وتألق : أى لمع . 


۲۹ 


واستمر موقا بقيد الوَصّب ا ا ا E‏ بدار 
ية + وتقلصت ولال السابضة »و بعد خسني وصشرين هلار 
الضريح ٠‏ ورسول الله اة يومئذ حمل على غل ا 
وفيه تقول آمنة من أبيات : 
عقًا جانب البطحاء من نجل شيبة 
وجاور حداً خارجا فى السَمَاغر © 
ا و ا 


مولد النبى بي عام الفيل 
ولد فی يمن طالعٍ وأسَدِه » وحل فی أفضل وقت محمود باحمده ‏ 
وأقبل وخيل الخير تقاد بين يديه › وقدم قدوم الخيث إلى الأرض المحتاجة 
إليه » وذلك يوم الاثنين حين طلع الفجر » ومضى الليل عازما على الج 
لعشر خلون من ربيع الأول عام الفير () > آهلاً به من عام بالنجاة زعي 
وا ل 


(۱) الوصَب : السقم اللازم » وأوصبه : أسقَمَه . 

GO a O 

() الغماغم : الأغطية . 

(٥)‏ وقيل : فى ثانى عشر » وقيل غيسر ذلك ١‏ سيرة ابن هشام ١ ۱۵۸/١‏ والاستيعاب 
١‏ وسيرة ابن كثير ۱۹۹/١‏ » والسيرة الشامية ٤-١/١‏ » . 


رو 


ولم يم مه تعب ٤‏ و فت اهر اك من بل سعدت بقربه 
واتصاله » وبعدت عن المشقة فى حمله وفصاله ررقت جا وضعته: 
ولاحت عليها آنوار الا ولمعت . 

فلما انفصل منها » وانتقل محروسا با ملائكة عنها » برز نظيفا مختون() 
رر ل ا م اا ا مرا وق ا ار با 
حير الصامت والُعرب E O A ss‏ 
حتی بین أعناق الإبل پبصرا ار قرو العا و ب ا ق 0 

وعلى الأرض وقع صلی الله عليه »> رافعاً رأسه إلى السماء معتمداً على 
يديه » ثم أخذ بكفه قبضة من تراب الأرض » إشارة إلى أنه يملكها كلها 
فى الطول والعرض . 

ثم أدت ما حملته من الأمانة آمنةء وانف ي وال ا 
لما اشتد بها طلق النفاس وكانت فريدة » بسطت أكف شكواها إلى ذى 


» جزم بأنه اة ولد مختونا جماعة من العلماء منهم هشام بن السالب» وابن حبيب‎ )١( 
وابن دريد » وابن الجوزى » والحاكم » والأحاديث الواردة فى ذلك رواها الطبرى » وابن‎ 
. عساكر » وأبو نعيم من طرق عدة وصححها الحافظ ضياء الدين المقدسى‎ 
وجملة من ولد مختونا من الأنبياء سبعة عشر أولهم آدم وآخرهم محمد مي » وقد نظم‎ 
: أسماءهم العلامة عبد الباسط البلقينى [وحنظلة مختلف فى نبوته] فقال‎ 

وفى الرسل مختوناً لعمرك خلقة ثمسان وتسع طيبون أكارم 
وهم زكريا شيث إدريس يوسف ‏ وحنظلة عيسسى وموسى وآدم 
و و a e‏ 


(۲) مسروراً ا : هو ما تقطعه تقطعه القابلة من السرة 
(۳) انظر طبقات ابن سعد )٩۹٦/۱(‏ » وأحمد فی مسنده /٤(‏ ۱۲۷) » و سبل الهدى والرشاد 
(/411). 


. )٤۱۳/١( وسبل الهدی والرشاد‎ » )٦٤ /۱( انظر طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۳ 


الأيادى الحميدة > فإذا هى بمريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم > ومعهن 
جماعة من الور الان الأعاظم » فحيتئذ أسفر فى بيستها صح السعادة ‏ 
وذهب عنها الحزن وأبدت لها السيادة . 
وکانت قابلته الشفاء بت عمرو بن عوف » وحاضتته آم من التى أمتّت به 
عظيم الشدائد والخوف › ا م يام مولده الشريف عند من عرف قدرهاء 
وما آعظم برکتها عند من عرف سرها ونشرها » وحقیق بیوم کان فيه وجود 
النبی آن یتخذ عیدا' » ولق بوقت استقرت فيه غرته آن يقد طال) 
سعسيدا ٠‏ إذ قد انبسق فيه عن جسوهرة الكون بْض الشرف ٠‏ وفيه ظهرت 
الدرة امصسونة من باطن الصف » وأبرر سايق السعد من كمون العدم ‏ 
ومكة الشرفة أنجز صادق الوعد بمضمون الكرم . 
وقد خصت ليلة ظهوره » ويوم سطوع ضوء نوره » بخصائص لإ 
تتناهی › ومزایا لا تضاهی ولا تباهی » ٳذ هو سید ولد آدم ومعولهم » 
وخاتم النبيين وأولهم » > فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين » وسلم تسليما 
وعلى الصحابة والتابعين . 
بدت لنا فى ربيع طلعة القمر 
من وجه من فاق كل البذو والحضر 
تجمع الحسن فيه فهو واحدة 
وكان فى صورة فاقت على الصور 
ا لار کب ٥‏ یاسعد فی عمری 
من بعد هذا الفا يا ضيعة العمر 


() انظر أقوال العلماء فی حکم الاحتفال بمولدہ بيه فی: « سبل الهدی والرشاد .»٤۳۹/۱‏ 


۳۲ 


صلى عليه إل امرش ما صَدّحت 
حمائم الورق ف الآصال(٠‏ والبگر ۳( 
ونما مدح به شهر مولده الشريف : 
لهذا الشهر فى الإسلام فضل 
ومنقبة اوق اي ا 
رة په وام ومعنى 
اقات ر ى الا ور 
ع فى ربيع فى ربيسع 
ونورًّفقوق نور قوق نور 
ومن کلام سیدنا العباس عم رسول الله يا : 
وت اك GE EE‏ 
ارش و ات رة الا 
فتن فى ذلك ال i‏ ف 


2 1 ر 
اللنور وسبل الرش اد نخترق 


(۲) البكُر : أول النهار إلى طلوع الشمس . 


۳ 


€ 


الآيات التى ظهرت مولده ل ٠١‏ 

لما ولد الرسول المصطفى > وقرت به عيون آهل الوفا والصفا ء وظهر إلى 
الوجود رحمة إلى جميع الناس » وكسى من أجله الوجود آفخر لباس » 
وفتحت أبواب الجنان وتزخحرفت لقدومه استبشاراً » وخمدت النيران وأغلق 
منها الأبواب متة وإشعارا » وانشق عند ذاك [یوان کسری" لهیبته » حتی 
سمع القوم صوت انصداعه وره » وسقطت منه أربع عشرة شرفة كما روا 
القوم » وأحبر من رآه أن الشق طولا فى سقف وهو باق إلى السرم 
وخمدت نار فارس التى كانوا يعبدونها » ولم تخمد قبل ذلك بالف عام بل 
کانوا یوقرونها » فلما خمدت يوم المولد الشريف » لم يقدر على إيقادها 
القوى منهم ولا الضعيف ٠‏ وغاضت" بحيرة ساو:۵) بعد أن كانت السفن 
فيها تركب » فأضحت ليلة المولد الشريف وأرضها يابسة ومنها ات 

وحرست السماء بالشهب ومنع منها کل شسیطان > وتکسرت تعظيماً له 
الأصنام والصلبان . 


يي س 
(۲) انظر : سبل الهدى والرشاد (۲۸/۱)) › وتاریخ الطبرى )۱۳١١/۲(‏ » والوفا »)4٤(‏ 
ودلائل النبوة للبیهقی 1/0(« ودلائل النبوة لآہی نعیم 47%( . والخصائص الکبری 


للسیوطی )٥۱/۱(‏ . 
() الإیوان : بناء مشهور بالمدائن من أرض العراق وكان بثاءً محكما» وکسری : اسم ملك 
الفرس . 


(۳) غاضت : غارت . 

() بحيرة ساوة : بحيرة متسعة الأكناف جد وكانت تركب فيها السفن > ويسافر فيها إلى 
ما حولها من البلاد والمدن » فأصبحت ليلة المولد ناشفة کن لم یکن بها ماء » وساوة بلد 
تقع بين « الرى و ١‏ همذان » فی « إيران «. 


۳٤ 


وانفلقت عنه البرمة' التى وضعت عليه فرقتين") » وشق بصره ينظر 
ا السماء رأى العين . 
قالت أمه لا ولدته: حرج من فرجى نور أضاء له قصور الشام ° »› 
فسبحان من حباه الهداية والعناية والبر والإكرام » وقال فى حقه إظهاراً لعلو 
فضله وتذكيرا: ‏ ياأيها الى إِتًا أرسلناك شاهداً ومبشراً وتذيراً # وداعياً إلى 
لله بإذنه وسرآجا منيراً # وبر ا لمؤمنين بان لهم من لله فضلاً كبيرا 4 . 
ولم اا 2 رة 
E EE |‏ 
e‏ 


امتاهم ودعرا هتاك ورا 
2 
وأتى بش يرا بالهداية والتقى 


. البرمة : القدر مطلقا » وضبط : البرمة‎ )١( 

(۲) أحاديث انفلاق البرمة رواها آبو نعيم فى الدلائل )۱١/١(‏ » وابن سعد فى الطبقات 
ود رجا قات اف م را الور فن لرا 9 مرد ري ادق ال ةع 
با إشارة إلى أنه يفلق ظلمة الحهل ويزيلها . 

(۳) الحدیث رواه أحمد /٤(‏ ۱۲۸۰۱۲۷) » وابن سعد فی طبقاته (۱/٦۹)ء‏ والحاکم » رابن 
حبان وصححاه » وله شواهد کثيرة . وفی خروج هذا النور معه يه حين وضعتة إشارة 
إلى ما يجيء به من النور الذى يهتسدى به آهل الأرض وزوال ظلمة الشرك متها » وإنما 
اختص الشام بهذا النور لأنها دار ملكه كما ورد فى الكتب السابقة : « محمد رسول الله 
مولده بمكة ومهاجره بیشرب وملکه بالشام ٩‏ . 

. )۷ » ٤)1 » ٤0 : سورة الأحزاب‎ )6( 


0 


2 4° 
وإيوان كسرى قل تصدءع هيبة 
لطه رسول لله افضل من قرا 
٤ 2 2‏ 
ie‏ الراب فى ارعن فارس 


سر س ت 


وات ال ران قر لاطا 
وأصبحت الأكوان تزهرا تفاخراً 

بوجدان من بالفضل (قد) زان ا 
فصلى عليه E‏ 


رضاعه ٤ا‏ 


لما برز إلى الوجود ذلك الحبيب البحبوب » وشرح الله به الصدور وآنزل 
حبه فى القلوب ۰ أرضعته أمه سبعة أيام ثم أرضعته بعد ذلك 0 


على الدوام » بل أتت حليمة السعدية فتولت رضاعه" . فكان لها خير 


(1) هذه الأبيات غير موجودة فى المخطوطة ب » وما بين ( ) مطموس بالأصل . 

(۲) مولاة بى لهب ٠‏ اختلف فى إسلامها » قال أبو نعيم : لا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير 
ابن منده وكانت أرضعت قبله حمزة رضى الله عنه » وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد 
الأسد «الإصابة "٦/۸‏ . 

(۳) هى حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية » أرضعت النبى يي وردته إلى أمه بعد سنتين 
وشهرين » وقيل : بعد خمس سين (قاله ابن قتيبة) » هاجرت وماتت بالمدينة « الإصابة 
۸ . 

۳٦ 


تجارة وصناعة » قالت : لا وضعته فی حجری قبل عله ثدیای با شاء من 
اللبن » فشرب حتى روى محفوضظا بالعناية محفوفا بالمنن » وشرب أخوه عبد 
الله - تعنی ابنھا - ثم نام » وما کان فی دیها ما يغذيه قبل أن ترضع خير 
الأنام »> ودرّت شياهها باللبن بعد أن كانت لا تروى ناهلاً » وأسرعت 
تاها ؟ فى السير: بعد الضير بوانت ثاقذ 
اك ا ع ار ومن اف ف ا ا 
ل الا ات وخی ارات 
SE E‏ 
خير الورى طراً باعظم مقصد 
نالت() من البركات مف به 
a O ES‏ 
قذدرً منها الفشدى حين رضاعه 
أمنت به من كل جهد مجهد 
ا ی ف ی چ 
فرحا وتيها بالرسول الأمجد 
ااا واد ا 
ورأت من الحيرات ld‏ 
رالناس فی مل ویش انگ 


. أتانها : الأتان : الأنثى من الحمر . () فى الأصل : ورأت‎ )١( 


۳۷ 


تالت به کل اة والهنا 
فهو الذى قد ساد كل مسود 


ذكر شق صدره الشريف كل ١‏ 
لا بلغ سنه اة ثلاث سنن وقیل ربعا » حسب ما قیل عمن فی 'روایته 
سى ٠‏ شق در اريف وهو فى دار بى تة عند اة وف 
بالمكارم وملئ بالأخلاق العظيمة . 
ثم لما بلغ من العمر عشرة أعوام » ومنحه الله الهداية والبر والإنعام » 
شق صدره الشريف مرة ثائية > وغسل وملئ إياناً وحكمة زاكية . 
SGA Eg Oa EAE‏ 
وشق رابعا فى ليلة الإسراء والمعراج كما سطّر > وحصر عند طوائف 
اللا و 
وكان عند شق صدره الشريف يزداد شرفاً > ويعطى من الرشاد عزة 
وتحفاً. 
وش صدر الصطفى وهو فى 
دار بنی سعد بلا مرية 


ت ص 


() انظر شق صدره َيه فى سبل الهدى والرشاد )٤۷۳/١(‏ » وسيرة ابن هشام »)۱۹٤/(‏ 
والروض الاآنف (۱۷۸۰۱۹۸/۲) » وتاريخ الإسلام (۲/ ۲۰ ٠‏ ١١)ء‏ وأفرده الحافظ 
الشامى بالتاليف فى كتابه « رفع القدر ومجمع الفتوة فى شرح الصدر وخاتم النبوة » وهو 
مخطوط . 


۳۸ 


> 2 0 
كشفه وهو ابن شر وفى 


a 2 .‏ 
معراجه وق بل فى البعثة 


وفاة أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب له 

لا بلغ عمره ی ست سنن » وقرّت به أعين أهله الفائزين » حرجت به 
أمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى النجار > ومعهما أم أن حاضنة الرسول 
الختار » فأقاموا شهراً ثم خرجوا راجعين إلى الحرم » فلما كانوا بالأبواء © 
ماتت أم سيد الأمم » فدخلت به أم أن إلى مكة وضمه جده إليه > وكان 
بعلن هورق عليه > وقول : إا ولد هدا شاا ۽ وقد کات ما قال 
وفوق ما تنى » ولم يزل يكفله إلى أن بلغ ثمان سنين وقيل تسعاء وقيل 
عشراً وقيل غير ذلك کما أثبته من له ادعی » ومات جده عند ذلك وذهب 
إلى مولاه » بعد أن أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله . 
أصول المصطفى أصحاب مجد 


و و م م 
ف ار ف ل ا ات 


e‏ 1 ۰ که 

ف کا منهم فتى إلا ویر جی 
9 ره 
لفك ادل أو معضلات 


طويل الباع شيبة ذا الا 


)١(‏ الأبواء : قرية من أعمال الفَرع من المدينة بينها وبين الجحفة ما يلى المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلا «مراصد الاطلاع ٩٥/١‏ . (۲) الخيم : الأصل . 


۳۹ 


وص-ولا للقرابة هبرزيا (© 

واف الو 
عمقل بنى كنانة والمرجى 

إذا مسا الدهر أقبل بالهبات 
و طالب لل 0 نه ثمان مء اله 
صم ابی : للنبی و سه ھان فن لفيل 

فلما توفى عبد المطلب ضمه عمه أبو طالب » فظفر منه بأفخر الكنوز 

وأسنى المطالب » وكان يحبه حبا شديداً » ويلقى عليه من الكرامة ظلاً 
مدیداً» ویجمع به شمله » ویعرف برکته وفضله » ویقدمه على أولاده › 
وينشرح بمضيه إليه وترداده . 

0 * 2 ًه * a‏ 1% ا 
وخرج به إلى الشام فى أشياخ من قريش » فذهب عنهم بصحبته النصب 
2 ھ و 
وطاب لهم العيش » ومروا فى سيرهم بالراهب المسمى بحيرا" » فنزل 
إليهم مفارقا لعادته وصنع لهم طعاماً كثيراً » وأخذ بيد سيد الراحلين 
والقادمين » وقال: هذا يبعثه الله رحمة للعالمين » وأخبرهم برفعة نجومه › 
وسجود الحجر والشجر عند قدومه » وأن الغمامة أظلته دون من قبله من 

القوم وبعده » وما رآه من صفته التى كان يجدها مكتوبة عنده . 

وكان بي إذ ذاك ابن اثنتى عشرة سنة »> وشب مع أبى طالب يكلأه 
ویحفظه من لا يأخذه نوم ولا سنة › لما یرید من کرامته » ویختار من نبوته 
وإمامته » حتى كان أفضل قومه مروءة وجواراً » وأحسنهم خلقا وأرفعهم 
اوري 2 لادی فى امور (۲) المحلات : الجدبة . 


(۳) بحیری :ویقال : بحیراء : وهو سجس بن عبد القيس «إمتاع الأسماع ٩۸/١‏ . 


E 


منارآً» وأجزلهم عفة وصيانة » وأعظمهم حلماً وأمانة» لا ارى ولا يداجى 
ولا يمين » حتى سّمى لما جمع فيه من الأمور الصالحة بالاآمين . 
2 هام فی در جير 
وفی الوصف من آیاته حارت الفكر 
نبي E ER‏ إذ مشی 
وعن چ جاءت إلى تحوه الشجر 
وخاطبة ظبى الفلاة ا 
ووافی إلى الطظامى بدعصسوته لطر 
عليه 4 سلام الله ما هبت الصا 


وما غرة القمرى )0 اا القمر 


آعمام النبى ب وعماته 
( أعمام النبى لل ) 
أبو الفضل العباس › اللخصوص بأنواع من الشرف وأجناس »> والد 
الخلفاء الكرام > الطائف العاكف بالبيت بيت الله الحرام 
وجه ااك اله ورول نافيا لر كن شرك راج ونصرله 
عاش سعيداً » ا يوم أحد شهيداً . 


والحارث أكبر ولده ¢ وأول معدود من أسلحته وعدده » حضر حفر 


(۱) القمري : ضرب من حمام مطوق حسن الصوت . 


١ 


زمزم وکان به یتمسك وله یلزم . 
وأبو طالب عبد مناف » معدن الجود ومعقل الأضياف » والد أمير 
المؤمنين على » وناصر المفضّل على کل نبى وکل ولى . 
وأبو طاهر الزبير › المىوصوف بدفع الضيم والضير . 
وحجل المسمى با لمغيرة > صاحب المغانم الجزيلة والمكارم الخزيرة 
وأبو هند المقوم » E‏ ولا هوم () . 
وابو نان ضرار » القائل إذا حمى الوطيس لا فرار 
O ET‏ ا کا ا و ی 
وعبد الكعبة » كاشف غمام الغموم الصعبة . 
وقتم هلك صغيرا وترك عيش أبیه بعد حلوه مريرا . 
وأبو لهب عبد العرّى » الذى كانت حمية الجاهلية تور ۹ ا 


( عمات النبى بي ) 
صفية الوفية» المؤمنة المهاجرة الزكية . 
والبيضاء أم حكيم › توءمة والد النبى الكريم . 
وعاتكة مالكة الصون والقدر » وصاحبة الرؤيا الصادقة فى وقعة بدر. 


الرلیس : ى التنور »> شبه 0 الحرب والتحامه بإيقاد نار الفرن . 
9 وره ١ى‏ تغريه على الحاصى . 


3 


وأميمة أم زينب الطاهرة » زوجة المبعوث بالآيات الباهرة . 

وأروى آم ا > التی لا نقص فى محتدها' ولا عيب . 

وة أم أبى سلمة » التى رفع المجد لكل من ولدها علمه . 

فلقد أحسن روديو کیت ا فن ت رن ر ابات 
ا e.‏ را 


النعمين إذا ا ت م ا 


الغا راف انف 
O EEE‏ 
والطعمين د لري ج و حت 


ص 


تغیب | e‏ فى الرجاف (° 


07 ا 

(۲) مطرود بن كعب الثراعي » شاعر جاهلى فحل » لجا إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
ماف لحناية كانت منه» فحماه وأحسن إليه » فأكثر مدحه ومدح أهله «الأعلام ٠۲١٠/۷‏ . 

(۳) الظاعنين : الراحلين . 

(6) تناوحت : ی تقابلت . 

غ ا 2 س ك 1ه رجت 


۳ 


حضر النبى ية صحبة أعمامه حرب الفجار(") » متدرعا لأمة الشرف 
TT‏ ري 2 
متقلداً سيف الفخار » فجعل ينبل" عليهم » ويرد ما يقع من سهام عدوهم 
4 ت ږ رت ور 
إليهم" » وكان الذى أوقد النار وهيج الضرام › قتل البراض بن قيس عروة 
الرحال فى الشهر الحرام » فثارت أعصار الفتنة» وطارت غربان المحنة › 
وتأهب قريش وقيس عاماً لهذه الحرب » ثم التقى الغريقان لا يفرقون من 
و و 
الطعن والضرب » فقتل منهم خلق كثير » وكانت الكرة على قيس فى 
الأخير › ثم سکنوا وللسلم جنحوا » واتفقوا على دية القتلى واصطلحوا 4 
۾ » ا 2 ك َ 
وفى قتل عروة يقول لبيد بن ربيعة من بيات : 
وبلغ إن عرضت ضت) بنی تمر 
وأخوآل الق تيل بنى هلال 


(1) الفجار : بمعنى المفاجرة وذلك أنه كان قتالهم فى الشهر الحرام ففجررا فيه جميعاً فسمى 
الفجار . وقيل : لأنهم استحلوا الحرم ففجروا . وكانت بين قريش ومن معها من كنانة › 
وبين قيس بن عیلان . 

(۳) ينبل : أى يناولهم النبال وقد أعدها وجهزها للرّمى . 

۳ إغا لم يقاتل رسول الله يو مع آعمامه » وكان ينبل عليهم لأنها كانت حرب فجار » 
وکانوا آيضا كلهم كفار » ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هى 
العليا. 

(6) أعصار : هى الريح التى تثير الغبار . 

. عرضت : عرض إلى العروض وهى مكة وما حولها‎ )٥( 


٤ 


بان الوافد الرحال SS‏ 


۶ يك 
فى ذى القعدة من السنة المذكورة 
e‏ 


ویحتجب . 


فاجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان") » وأكلوا عنده ماأدبة خير 
و 
ثم تحالفوا ا ¢ وبالله الخالق تعاهدو! ¢ على ان یکونوا ص المظلوم 


E‏ فسمته قريش' حلف الفضول وهو مسمي وقع الاسم 
عله(°) . 


: 7 
قل لقريش إن وردت حيي4م 
ت هه 
یا آم سادوا یځ ير الرسل 


(۱) یمن : هو موضع مقتل عروة > وهو من مخاليف اليمن ١‏ مراصد الاطلاع AY/۱‏ . 

(۲) نقم : اى عاب . 

کک التيمى القرشى » أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية . 

() مطعام : : الكثير الضيف والقرى . 

dG‏ : سمى بذلك لانهم أخرجوا فضول أموالهم للأضياف»› أو لأنهم تحالفوا 
أن يردوا الفضول على أهلها ولا يعر ظالم على مظلوم » وهناك آقوال أخرى فى هذه 
التسمية «الوفا / ٠ ٠١١‏ النتظم ۰۲ ۰ الطبقات الکبری .١ ۱۲۸/١‏ 


0 


و و 
بسدد الكونين حلف الفا 


خروج النبى ية إلى الشام 
سنة خمسة وعشرين من الفيل 
فلما بلغ عليه السلام عشرين وخمسة أعوام » ودارت الأقوال فيه بين 
الأقوام » قصد الشام بإشارة عمه أبى طالب» ورحل فى تجارة لخديجة 
الطاهرة من المثالب) » وخرج معه غلامها ميسرة)» وسافر وأوجه الحظ 
لعلقيه مسفره("» حتى قدم إلى بصرى) » محفوظا بعين العناية فى الإقامة 
والمسرى » فنزل فى ظل شجرة هناك » لا يتزل تحتها إلا من ناه سامك 
جیا رر م ا ای د کک فک 


ر 
مسطور . 


رھ رر 


4 ٍ م 

وکان میسرة یسر با یری من بركته الوافرة› ویشاهد ملکین يظلانه من الجر 
وقت الهاجرة « ثم باع التجارة فائزاً بالربح الزائد »> وعاد ولسان الخال يقول 
ا ال الاد : ۰ 

ما الشآم*) فإن غيت الزن من 

(۱) الالب : أى العيوب ٠.‏ () ميسرة : ذكره ابن حجر فى الإصابة وقال : لم أقف 

على رواية صحيحة بأآنه بقى إلى البعثة فكتبته على الاحتمال . «الإصابة »)٠٤٠١ /١‏ . 
(۳) مسفرة : ظاهرة . () بصری : هى قصبة حورآن « مراصد الاطلاع 7 
() الشآم بمد الهمزة لغة فى الشام أتى بها لأجل وزن بيت الشعر . 


اب الا 
٤٦‏ 


زالر مسال عله رتف ٠:‏ 


e 
ولح دوا ای ا‎ 


با الكة نة 
خمسة وثلاثين من الفيل 
2 

كان اليل يدخل البيت فانصدع » فخافوا عليه أن يتهدم ويقع » وأقبلت 
فى البحر سفينة تفر من الروم» وكان رأسهم بناء يقال له باقرم » فدفعتها 
الريح إلى الشعية0) تسوت ¢ فعلمت قريش" إِد ذاك ان أمور البتاء 
تیسرت »› فاپتاعوا من خشبها ما ارتفع وتفع » وکلوا الروميً فى رجو 
معهم للبناء فرجع » فجمعوا الآآلات با جرم لطر لذوى السزيارة.» وکان 
a SS‏ 
وحكموا فى هذه القضية با ألهموا لا ا علموا . 

ثم أخذوا فى العمل مبادرين إليهء وميروا" البيت واقترعوا عليه» فوقع 
لكل قبيلة جدار من أربعة » واجتهدوا فى بناء بيت ما أشرفة وأرفعه » فلما 
انتهوا إلى حيث يوضع الجر » طلبت كل قبيلة الفوز بوضعه والظفّر . 
ووقع بينهم الخلاف» ثم رضوا بحكم صاحب العدل والإنصاف» فحضر 
ية > وحكم بينهم با جنح كل منهم إليه وسلّم » حملوه بأطراف رداء ألقاه 
(۱) منثال : ی مب منصب . 

(۳) الشعيبة : هو مرفاً السفن من ساحل بحر الحجارء وكان مرفأً مكة ومرسى سفنها قبل 


د (۳) ميّزوا البیت : أى جعلوا له علامات . 


۷ 


غه e ED‏ و ا 
عو وبالخشب سقفوه » وجعلوا الخجر من وراء الجدار » وأبقوه رفيع الذكر 
جليل القدر على اتار . 
وفى ذلك يقول الزبير بن عبد الطب من أبيات : 

فسقمنا حاشدين إلى بناء 


EEE‏ ن ت 
افر ايك عي 

فليس لأصله منهم ذه 
وقد حشدتا") هناك بتو عدى 

و ا کلاب 
OEE SEE‏ ا ا 


2 جر ا 


ألإأنذار برسول الله كيا 
انذر به عليه الصلاة والسلام جماعة من الكهان» وبشرت بظهوره الأحبار 
والرهبان » واعترف بنبوته العارفون من أهل التوراة والإنجيل » وقامت الأدلة 


(1) رصفوه : يقال : رصف الحجارة فى البناء : ضم بعضها إلى بعض . 
7 الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ أكبر أعمام النبى بل > أدركه النبى لا ذ eg‏ 


ت 


(۳) حشدت : أی جمعت . 


۸ 


فمن قول الحارث الرائش(' : 
ویاتى بعدهم رجل عظيم 
بی ا و ف ا ر 


رر وو 


أعمر بعد ا 4 بعالالام 
ومن قول تب 0) : 
شتا فل اح ك آأنة 
E E EEE‏ باری ا 
فلو ا إلى عسره 
EE NRE a‏ وابن عم 
و اہ اع 
وقرجتا عن ده كل عَم 
ومن قول حطر بن مالك الكاهن : 
اف و ا م والآركان 
وال او ا 
EE‏ مع السمع عا الان 
بشااقب من کف ذی و 
ارتا حرم مرك ال 
0 ا ر ا ا ی 


(۳) السدان : أى الخدام . 


۹۹ 


(6) 


وور ے۶ 


يبعث بالتنزيل واللقران 
ومن قوله : 
آرئ قوی ا آری الف 
ار عو جير ى الان 
براه مغز شعل الشمس 
بث مسن مک دار الحمس 
بمحكم اليل غير اللبس 
ومن قول سطيّح" الكاهن لعبد المسيح : 
رسول كسرى عبد المسيح » على جمل مشيح » جاء إلى سطّح » 
حين أوفى على الضريح » بعشك ملك ساسان > لارتجاس الإيوان » 
وخمود النيران > وريا الوبڌان() إذا كثرت التلاوة) » وظهر صاحب 
الهراوة)ء بقارت رة ما0 واف ما الاو 2 لت E‏ 
لسطیح شاماً . 
0© امسن من اتا ره اا 
(۲) سطيح : هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عسدئ بن الذئب » سمى بذلك لأنه كان 
كالبضعة الملقاة على الأرض فكأنه سطح عليهاء كان العرب يحتكمون إليه ويرضون 


بقضائه » وهو من أهل الجحابية من مشارف الشام . مات فيها بعد مولد النبى ي بقليل 
il‏ < الررض الأنف ٤/١‏ . 


. هي تلاوة القرآن‎ )١( أی القاض‎ : e 
لرا 5 العا الضخة : 0 ن ی مدان‎ ۷ 


ا کی عا کے ا و ان عل ا 


ومن قول سواد بن قارب الکاهن : 
ت للجن وتطلابها 
وشدها الل بأقتابه() 
تھوی إل هة تفن الد 
کا اد ار کا 
فسارحل إلى الصفَوة من هاشم 
E E‏ 


ومن قول ورقَة بن نوقل الحبر : 


ۋەر 2 


ر ا سوف يبعث صادقا 
کا رش العبدان هود وصالح 
2 £ 2 
وموسى وإبراهیم حتی یری له ۰ 
غر ی و 
بھهاء ومنشور من الذكر واضصح 
وما سمع من جوف صنم يقال له ضمارٌ: 
: رو 
أودی() ا وفاز آهل GE E‏ 
)١(‏ هو سواد بن قارب الدوسى أو السدوسى » كان يتكهن فى الحاهلية » له صحبة (أسد 
الغابة ۳/ »۲٠۹‏ 
() العيس : الإبل الكرام» جمع أعيس : وهو من الإبل ما يخالط بياضه شقرة . 


(۳) أقتابها : جمع فب : وهو الرَحل الصغير على قدر سنام البعير . 
)٤(‏ أودى : اهلك . )٥(‏ يعنى مسجد مكة أو مسجد النبى لل . 


0١ 


: م شو ۔ د 
إن الذى ورث النبوة والهدى 
دان مریم من ريي مهتدی 
زه ۶ رت 


ودی ا وک ي ان ا مرة 


ا اا و 


سنة أربعين من الفيل 

بعثه الله لأربعين سنة من عمره » وزين آفاق النبوة بضوء قمره » وأنحفه 
EE‏ 

E LSE RE RE 
BS NE E 
اى ف ارد الست‎ 

ثم ظهر له جبريل وبشره بالرّسالة » وافاض عليه من قبل الله ملابس 
بجلالة » وتلطف به ليفرق بینه وین ن الفرق) » وأخرج له کتابا فی مط( 
وقال له: # اقر آ بام ربك اذى لی 4 » ثم ضرب برجله الأرض 
و ت بان ا وأمره أن يصلى ركعتين › > ثم انصرف 
ومضی» وترکه مقیماً فی رَوض الرّضی»› وذلك يوم ۾ الإثنين لسبع عشرة خلت 


من رمضان» وملك الرس یومئذ آبرویز بن هرمز بن کسری أنو شروان . 


. وامقة : محبة . (۲) الفرق : الخوف والفزع‎ )١( 
١ : مط : ضرب من البسط والفرش . (6) سورة العلق‎ )۳( 


o۲ 


م 
را ئاو جر ا > کان لا مر بحجر ولا شجر إلا سلم 
عليه( . 


ټ 


وآقام يدعو إلى الله سراً e‏ إلى أن ازل عله: «وأنذر 
عشيرتك الاد رین 04) »> فأظهر الدعوة وشت ركان الهمة 0 وبلغ ا 
ودی الأمانة ونصح الأمة ة. 


ےم وت 


بت اا ن قرش و 
ا وملج ا ال 
افتاه جتبسريل واقيل جره 
بب شرق الإكرام والإيتاس 
وعليه أسبل خلعة نبوية 
محر اا الأغلاس0 
ارم ن مرسل» آياته ) 
اوو بو التّدى والباس 


ذكر الثمانية السابقين إلى الإيان 
2 ت س ة ِء ۰ e‏ 
آول ذکر آمن بالله ورسوله علی بن آبی طالب)ء وهذه منقة لا نظیر 
لوجهها النضير فى المناقب» أسلم وهو ابن عشر سنين » واتبح من لم يزل به 
)0( الحديث أخرجه : مسلم شش صحيسحه »> والترمذى )0/ c<(o4Y‏ والدارمی 01/0( 
وأحمد فى مسنده (/ ۸4 40)› والبيهقى د الدلائل )/ «(or‏ وأبو نعيم فی الدلائل 
c49‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )٤1٤/١١(‏ . () الشعراء : ۲٠٤١‏ . 
(۳) انی : المتبع آثار من قبله من الأنبياء . وقيل : الذى ليس بعده نبى . 
() الأغلاس : ظلمة آخر اليل إذا احتلطت بضوء الصباح . 
() قال ابن عبد البر فی الاستیعاب (۳۲۹/۱» : أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق . 


or 


ت 


اع ت 
. 2 و 
وکان يطلع على آسراره فیکتمها ویخفیهاء ویلازمه حتی فى شعاب مكة 
لإقامة الصلاة فيها . 


0 


ثم أسلم زيد بن حارثة » وآمن بصاحب الأركان الثابتة والقواعد الماكثة › 
واختاره على آبیه وأقام فی خدمته » وهو الذى لا ینکر علو منزلته ولا فضل 


وذمته . 


ا 2 


ثم أسلم أبو بكر الصديق » الذى لا يعرف معروفه إلا أهل التحقيق » 
كان رجلا حسن الأخلاق » سهل الإرفاد" والإرفاق" » يميل قومه إلي 
ويلوذون به ويعكمُون عليه » فلما أسلم أظهر دينه ودعا إلى الإسلام » 
e a Eg E‏ 
وسعد بن أبى وقاص » وطلحة بن عبيد الله الشهور كل منهم بالولاء 
والإخلاص . 

فجاء بهم إلى رسول الله بل فتلفظوا بالإسلام بين يديه » وصدقوا بما أتى 
EE‏ 

يا لهم ثمانية غمرهم الله تعالى بسحائب الإحسان » ونوه بذكرهم فى 
قوله  :‏ ربتا عفر لا ولإخوانتا الذي سبقوتا بالإیان 04) . 

اا 
عدتهم کا آتی ٹہ ان 


(۱) ضنین : أي كفيل . (۲) الإرفاد : أى العطاء والصلة . 
(۳) الإرفاق : يعنى لين الجانب وحسن الصنيع . )٤(‏ سورة الحشر : 1١‏ . 


0 


E 
قطرف ها لهو الهم دائ‎ 


وھ ت 
إظهار الدعوة 
»+ 0 
سنة اربع من النبوة 
أقام النبى يي بمكة مستخفياً ثلاثة أعوام » ثم أعلن فى الرابعة داعياً إلى 
رة وذی اجار 6 يبغ الناس رسالات ربه » ویحٹهم على استماع 
قوله ونصرة حزبه > ويدعوهم إلى الإيمان › ويعدهم بالفوز والرّضوان › 
ابا يصدقوه ويتبعوه »› ویعضدوه ی ین عن الله وينعوه ۽ فلا 
یجد ناصراً ولا معیناً » ولا یری إلا بخیلاً ما یطلبه منه ضنینا . 
وکانت فر ام الناس بعدم طاعسته ¢ وتحذرهم من الإصغاء إليه وإلى 
و وه و و 
اقام رسول الله ينذر قومه 
سنین ويدعوهم إلى الفوز والظفر 
فلم پس جب لله إلا صبابة) 


وفى البغى والطغيان زاد الذى كق 


. صبابة : طائفة قليلة‎ )١( ٠. عكاظ ومجتة وذو الجاز : أسراق كانت فى الجاهلية‎ )١( 


00۵ 


فل أراد الله إظهار دینه 
على رغم أنف المشركين به ظهر 


أمر قریش مع ابی طالب 

لا حاطب النبی ڳلا قومه بالإسلام» وصدَع با أمرَ به من قبل الملك 
العلا ا > ولم ييعدوا نما جنح إليه » فلما عاب أصتامهمء 
وسفه آراءهم وأحلامهم » عادوه وأجمعوا خلاقه» A‏ 
E E E ET‏ منهم والسارب(). 

فمشى إليه جماعة من أشرافهم »› وذکروه با أصابهم من سب آلهتهم 
وتضليل أسلافهم > وکلّموه فی کف ابن أخیه عنهم › فردهم بالتی ھی 

ثم إنهم تضاعفوا بعد ذلك» وأوقعهم الشرك فى شرك امهالك » 'فمشوا 
إليه مرة أخرى » وقالوا : لا نستطيع على هذا صبرا » وأغلظوا له فى 
اقال» وخیروه بين الرجوع عن ابن أخيه والتزال » فأظهر لهم تَجدة وجلداء 
واوا ا سا ا 

فحمی وطیس الضرآوة « وحقب الأمر واشتدت العداوة » ووبوا على 

ضعفاء المسلمين يؤذونهم » ويفتنونهم عن دينهم ويعبونهم . 

فقام أبو طالب فی بنى هاشم › ودعاهم إلى نصر المظلوم وكسر الظّالم » 
فاجابوه پسیرون إلى ما دعاهم إلبه سيرا # ورد اله الذين كفروا بعيْظهم لم 
يتالا حيرا 4) . 
aT‏ (۲) سورة الأحزاب : ٠١‏ . 


0٦ 


وفى ذلك يقول آبو طالب من أبيات : 


إذا اجتشمعت يوما قريش لمفخر 
E:‏ 2 ٍ 


و اتات كي انها 
ا ج AE‏ ھ 
اا ف د راف ا 
هو المصطفى من سرها وكريها 
e‏ ي رة 4 
تداعت قريش غثهاوسمينها 
e 1‏ ا 
وفيه يقول من كلمة طويلة : 
ەق 2 و ور ر 
کذبتم وبيیت الله بی( محمد 
وا ا د E E,‏ 
کم وو a‏ ر 
ونسلمه حتى نصرع تخت تتتولة 
۰ أخا ثقَة حامى الحقيقة © باس () 
(۱) زی : سلب ويعْلّب عليه . 0 اف اى اا 
(۳) الحلائل : الزوجات » واحدها حليلة . )٤(‏ الحقيفة : ما يحق على الرجل أن يحميه . 
)ه0( باسل 5 من اسماء الأسد»› والمراد : شجاع کریم : 


o¥ 


& 2 ۶ 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه 
۶ 2 
ثمال اليا ٠١‏ عصمة للأرامل١)‏ 
INR ECE‏ 
ەرو ت 
فمن مثله فی التاس ای 0 
تو ت ھ 
إذا ققاسه الحكام عند التفاضل 
2 # و 2 
حکیم رشيد عادل غير طائش 


ا و و 


قصة حمْزة بن عبد الْطّلب 

لا بلغ حمزۃ آن آبا جل شتم النبی یاز yT‏ وهو 
ات ار و اا ی وا ا ف 
قريش » ليس فى ميزان عقله خفة ولا طيش » أخذته حمية النسب » 
وحملته إلى محل الهداية عاصف الغفضب » حتى خرج يهرول كالأسد» 
ومضی معداً لأبی جهل لا یلوی على أحد . 

فلما دحل المسجد وراه ذ فی ال و ا و و ا ع 
لوم» فرفع قوسه وضربه بها على هامته » فشجه شجة منكر ة كادت تقيم يرم 
قیامته » وخاطبه با لا يشتهیه › ووبخه علی ما فعل بابن آخیه › وقال: إنى 
(۱) مال الیتامی : آى قائم مصالحهم وغياثهم وملجأهم . 


(۲) عصمة الأرامل : يمنعهم من الضياع والحاجة . 


0۸ 


خت له راط رد ذلك غل إن اک 
فقامت إليه من بنى مخزوم رجال » وارتفعت بينهم صلصلة القيل والقالء 
فتركهم وذهب » وأودع فى قلوبهم اللَّهب » واستمر ثابتاً على الإسلام » 
مختبطاً ا منحه الله به من الإكرام »> وهو القائل حين أسلم من أبيات : 
ا ا اى ) 
إلى الإسلام والدين الحنيف 
وأح مد م فيا مطاع 
ف ن لل العنيف 
رر 
قصة عمر بن الطاب 
کان عر بن الطاب شرن الاعان 4 شد الحدان لاففل الخو ع 
الإطلاق » فخرج متوشحاً سيفه ومضى قاصدا تله حيث أراد الله رشده 
كما ازشد من قله فلَقيه نْعَيّم بن عبد الله لتحا( »> وأخبره بدخول أخته 
فاطمة وزوجها سعید" فی ا » وأن ن الأرت پقرتهما القرآنء 
فأسرع فى الملضى إليهم ليقاهم بالظّلم والحدواة : 


فسمعهم يتلون ورآي معهم صحيفة › فسترتها أخته عنه حیث اوجست 

() هو تُعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف العروف بالنحّام » قيل له ذلك لأن النبى هة قال 
له : «دحلت الجنة فسمعت تَحمة من نعيم » . والنحمة : السعلة » وقيل : النحنحة 
الممدود آخرها «الإصابة )٤٥۸/١‏ . 

(۲) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن مَل » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة . 

(۳) أوجست : أضمرت فى نفسها . 


(Oe 


0۹ 


منه خيفة » فضربها وأخذ الصحيفة منهاء ثم رق لها بعد ذلك وسكت عنها. 
فلما قرأ ما فيها من سورة «طه» وفهمه » قال بلسان التوفيق : ما أحسرّ 
هذا وأكرمه » وسالهم عن موضع البى اللصطفى » فقالوا: هو فى بيت مع 
ج اسا ع اا 
فقصدهم واستأذنهم فى الدخول» فلما اَن له سلّمٌ على القوم وأسْلَم على 
يد الرسول » وامة SS‏ 
إذا ذكر القوم الشهير صلاحيّم 
فَحَیهلا'“ بالزاهد ا 
إمام له فضظلً أغاث به الورى 
ودل به أغنى البلاد عن الط 
8 و 2 ۶ 
قصة باذان ملك اليمن 
ا ر اکاک وو کروی او ا کے کی ا 
باذان ملك الیمن : بلخنی أن رجلاً من قریش يزعم أنه نبى' مؤتن » فاجتهد 
فى المسير إلى مقامه » وابعث إلى برأسه إن لم يرجع عن كلامه . 


فأرسل باذان كتاب كسرى إلى النبى عليه السلام » فأجابه بأن الله قد 


. فحيهلا : معناه فعليك بعمر فإنه من أهل هذه الصفة‎ )١( 


و له يوم الحمّام() . 
فتوقف باذان لينظر ويتبين › تل الله کسری على يد ولده فى ذلك اليوم 
المعين» وبعث باذان بإسلامه وإسلام أصحابه » وكفى الله شر الطاغية الباحث 
عن عذابه بکتابه . 
وفی ذلك یقول خالد بن حق : 
وک سرى إذ تسمه بوه 
بأاسياف كما اقتشسم اللّحام 


آتی » ولکل املة تَمَام 
و ا ر ت 
قصة الطفيل بن عمرو الدوسى 
2 

لما قدم الطفيل إلى مكة البلد الحرام » حذرته قريش من الإجتماع بالنبى 
عليه السلام > وکان رجلا جليل المقدار »› لبيباً ماهراً فى نظم الأشعار» فغدا 
إلى المسجد فوجده قائماً يصلى عند الكعبة » وسمع منه كلاماً شرح به 
میدن وکر ل کت ي اتر و ا و ا وا لعا 
ونجاته » ثم دحل عليه وقال: يا محمد إن قومك خوفونى سحرك »› وقد 
معت مف کا فا فاع فى على آمك : 

فعرض عليه دين الإسلام» وتلا من القرآن ما تحير فيه أرباب الأحلام » 


1١ 


فأسلم فرحا بدنوه من الخیر واقترابه » وساله ن یکون عونا له على إسلام 
أصحابه . 
ثم خرج إلى قومه راجيا قربهم من الهدى والصلاح » فلما قرب منهم 

وقع برس سوطه نور يضيء كالمصباح » فنزل بهم مجتهداً على دخولهم فى 
ls GE‏ 
کت ا واو اا رو الكرامة » إلى أن قتل e‏ 
شهيداً باليمامة () ٍ 

يا يها الدوسی أبشر بارغ 

ثلت الهسدى هدت فى الإصلاح 
وأتتك من نحو الرسول كرامة 


نور عليك يضىء كالصباح 


. )٤٠۹/۲ خيبّر : على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام (معجم البلدان‎ )١( 

9 تلمع : التحف . 

(۳) الوط : جمع مط : وهو كساء من خذ أو صوف أو كتان يؤتزر به أو تتلفع به المرأة . 

0 ا ا a‏ و ا شرت 
بها الثل فى النظر البعيد » قلع بع عينيها وصابها على باب «جو فسميت بها « مراصد 
الاطلاع IEAT/Y‏ ¢ . 


1۲ 


قصة ركانة بن عبد يزيد المطلبى ٠١‏ 
كان ركانة أشد قريشا بطشا » وأرفعهم فى قوة البدن والنفس عرشا » 
فخلا به النبى ييه فى بعض الشعاب » فكلمه راجيا هدايته إلى طريق 
الصواب » فقال : لو كنت أعلم صدقك لاتبعتك › قال : أتعلم أن ما أقول 
حق إن صرعتك ؟ ففهم الخطاب » وبذل الجواب » فلما صرَعة القوى 
الآمين مرتين » وكاد فى بطشه به يسلمة إلى الین » قال : يا محمد 
والله إنى لعجب ما جرى » قال : واعجب من ذاك آنى ا له 
الشجرة التی ترى . 
ا ی و ن > ثم قال لها : ارجعى إلى مكانك 
فرجخت مب شارت على ا ل 
وهذه زهرة من روض آیاته » وقطرة من غیٹ برهانه الذی لا يدرك مدی 
غاياتة-: 
و ا ا 
آکرم با د 6( E‏ 
اف ا مشل هله الل 
() هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبى من مسلمة الفتح » وترفى فى خلافة معاوية 
«الإصابة ٤4۷/۲‏ » (۲) الحين : بفتح الحاء : الموت 


() انظر الخصائص الکبری للسیوطی ۲٠٣/۱۲‏ ». 
(6) الدوحة : هى الشجرة العظيمة . 


1۳ 


ذكر المهاجرين إلى الحبشة أولاً وثانياً 
ایی و 

حرج من الصحابة لتا عش رجلا واريع نسوة سرا » حيث سعوا من 
قريش ما يكرهون ولقوا منهم شرا » حتى انتهوا إلى الشعيبة() البحرية › 
فوجدوا بها قوماً ذوى أثنية عطرية» فرفقوا بهم وحملوهم » وإلى أرض 
الحبشة فى السفينة نقلوهم . 

وخرجت قريش فى طلبهم» فلم يصلوا من اللُحاق بهم إلى إربهم . 

فلما قدمرا إلى الأرض المذكررة» جارروا ملكا بها سيرته مشكررة > 
وأقاموا آمنين على أنفسهم ودينهم » مشتغلين بعبادة هاديهم ومعینهم : 

ثم سمعوا أن قريشا أسلموا » وتأخروا عن هوة الهوى وأحجموا » فعادوا 
إلى مكة ورجعوا » فلما دخلوها وجدوا الأمر بخلاف ما سمعوا › فاشتد 
عليهم القوم » وقابلوهم بالتعنيف واللوم › فاذن لهم لنبی ٤5‏ با حرو 
فخرجوا » والی عشّهم الذی توا منه درجوا" . 

وكانوا ثلاثة وثمانين من الرجال» وثمانى عشرة من ذوات الحجال ٤‏ 
أقاموا عند النجاشى حيناً من الدهر » وهو يحسن إليهم ويتفضل عليهم فى 
ا 
)١(‏ الشعيبة : كانت مرفى السفن إذ ذاك . 
(۲) هو النجاشى . 


(۳) درجوا : عادوا . 


٤ 


فلما بلغتهم الهجرة الشريفة» وآتى لهم خبر التقلة اليه » رجع بعضهم 
إلى ناصب كلم تمييزهم » وتأخر الباقون إلى أن كتب املك بتجهيزهم › 
فحملهم فى السفينة » حسب الأمر إلى المدينة . 
ونما قال عبد الله بن الحارث' بأرض الحبشة : 
E a‏ 
من كان يرجو بلاغ الله والدين. 
واا ود ا 
س ا و و 
فلا تفي مواعلى هل اللياة وخزي ) 
في امات وعيب غير م سامون 
إا امتا رسول الله وا ا 


قول Ca‏ يجبا ٠‏ فی الوازين 


هی عد ای اشتارت بن شس بن غق السهكى > وكات بلقب ابرق «الإصابة 
4/٤‏ . 
(۲) الْعَلْعَلَةَ : هى الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . 


10 
(( 


ك a‏ 
أمر الصحيفة والشعّب فى الحرم 
و [ 

لا بلغ قريشا إكرام النجاشى للصحابة » دهمهم ليل الغخضب ومد عليهم 
سحابه » فکتبوا على بنی هاشم كتاباً » يتضمن فصولا من الهجر وأبوابًا . 

وعلقوا الصحيفة فى جوف الكعبةء ثم لجأوهم إلى كل خطة صعبة › 
وحصروهم فی شعب ابی طالب » وظفروا بالحاضر ET‏ 
الغائب » وقطعوا عنهم المادة والميرةء ولم يعوا حق صحبة ولا جيرة › 
وآخفوا بروقهم البواسم » ومنعوهم من الحروج إلا فى المواسم» ولم 
يمكنوهم من الإنجاد والإتهام » وكانت مدة إقامتهم فيه ثلاثة أعوام . 

و ق ا 2 
أسماء الله الشريفة » فلما بلغهم من أبى طالب الخبر » كشفوا عن الأمر 
فوجدوه كما ذكر» فسكنت ريحهم » وخَرس فصي حهم » ثم قضّت 
الصحيفة وبطل ما فيها من البهتان » وأخرجهم الله من الشعب وناهم 
من أهل الظلم والعدوان . 
وفى ذلك يقول أبو طالب : 

الا ابلا على على وات با 
۰ ارا وع من ری ن کا 


() الأرضة : دويبة تأكل الخشب . 
(۲) الشعب : هو الطريق فى الحبل . 


11 


ال لااو اتا ةا 

بيا كموسى خط فى أول الكتب 
e‏ 

O E E 
ات ا ا و ری‎ 

ویصبح من لم يجن ذنبا كذى دلب 
ولا توا أمر الوشاة وفوا 

آواصرنا") بعد ا والقرب 
ا 

E 
) E E 

ولا نشتکی ما (قد) پوب من الی۵) 
ول عا آهل اظ 0 رلم 

إ6 ار أرواح الكماة ا 


(۱) فی سیرة ابن هشام ٠٠۳/۱‏ : نحساً كراغية السقب . وأراد به هنا : ولد ناقة صالح 
عليه السلام . 

چ اھر ی ا کی ی وی ی م 

(۳) عض الزمان : شدته . 

5 الک اة 

O TU E (٥) 

OEE الكماة‎ )( 


1Y 


خروج النبى بَا إلى الطائف 
سنة عشر من النبوة 
لما مات عمه أبو طالب وزوجته ا > وذوت من شجرة إعانتهما له 
أوراقها البهيجة » لزم البيت وأقل الخروج » وأسف عليهما أسفاً يضطرب 
بحره وموج » ونالت منه قریش » وقابلوه بالخفة والطيش . 
فخرج معه زيد بن حارثة إلى الطائف» وصدع بالدعوة غير وجل ولا 
خائف » فلم يجبه منهم أحد »> وأغروا به سقهاء البلده ران و 
طائره الميمون» فانقلب راجعاً إلى مكة وهو محزون . 
فلما نزل تَخلّة “ قام يصلّى من الليل » وسبّب التأييد يتحدر عليه 
كالسيل » وانصرف إليه سبعة من الجن يستمعون القرآن » فلما فرغ ولوا 
يدعون قومهم إلى الإيان » ثم دخل مكة فى جوار مطعم بن عدى) » 
ولسان احق يتلو على قريش ‏ من يهد اله َو ادى 74 . 
وفی مطعم یقول حسان بن ثابت من أبیات : 
ا ر الله منهم فأصبحروا 
و ا یل و 


(1) تَخْلَة : هى واد على بعد ليلة من مكة وكانت عكاظ بينه وبين الطائف . 

(۲) هو الُطعم بن عدئ بن نوفل بن عبد مناف » رئيس بنى نوفل فى الجاهلية » ومات قبل 
وقعة بدر » ولم يعلم له إسلام . 

(۳) سورة الأعراف : ۱۷۸ . 


1A 


ف اة ك ا ادو واا 


من الناس أبقی EE‏ اله ا 


الإسراء بالنبى بيا 
سنة انى عشرة من التوة 

لب إلى الحضرة قبل الهجرة باثنى عشر شهراً » وأسرى به من مكة إلى 
E a‏ اق ا 
الأقصى › ومنح من النعم ما لا يعد ولا يحصى . 

ثم ركب الدابة المعسروفة بالبراق » وَعَرّج إلى محل طاب له فيه الوقت 
وراق » وكان جبريل يستفتح له الأبواب »› والأنبياء يتلقونه فى السموات 
بالتحية والترحاب » فحظى فى الأفق الأعلى بالمقام الأستّى « ثم دتا فتدلّى 
#٭ فکان قاب قوسین أو أدتى 4 ( . 

ورآی سدرة التشهى وسمع صريف الأقلام » وفرضت عليه الصلوات 
الحمس ورفعت الأعلام » ورفل" فى حلل آلاء ربه وإحسانه » وعاين ما 
عاین من آیاته وقدرته وسلطانه . 


ا ۶ ۶ 4 ٍ ٍ 
وکان مسراه عبرة لأولی الآلباب» وتشبيتاً لن تعلق من الهدى بأوثق 


الأسباب. 
فسہ ان من اُسری په واا 
محلا علا يسمو على الشمس والبدر 
0 سورة الفجم ۸5 > 4-: E E O‏ 


1۹ 


وصير جبريل اقرب خادسا 

له وحباه بالحماية والتصر 
E E PE‏ 

راه ا هار ا الفكر 
وا او ا ج فن 

وا في حضرة القدس 
E EGE E‏ 

وآیات غايات جل عن الممحصر 


e 
أن ثنتى عشرة من النبوة‎ 


لما أراد الله تعالى نصر نبيه وإظهار دينه › وإنجاز ما وعده به من رفع ذکره 
وتمكينه » ساقه إلى الأوس والخزرج » الذين ألحم التوفيق خیل جبت ٩‏ 
وأسرج » وانتهى منهم إلى نفر » بزغ نجم سعدهم وظهر » فجلس إل 
وأمرهم بالإيان » ودعاهم إلى الله وقرا عليهم القرآن » فتلقوا أمره بالقبول»› 
واستجابوا لله وللرسول ٠‏ تم الضرفوا فى أسر الأجرال.» وكانرا تماتة أ 
ستة على اختلاف الأقوال. 


ا صر 


لجا کان الرس م الجامع بمكة عجمه وعربه » لقيه اثنى عشر رجلا منهم 


(1) جیلتهم : ى طبيعتهم . 


a AN E E E 
زاوي ال والتقوى تعاونوا » ثم رجعوا إلى المدينة معلنين‎ 
ا ج ی ا ا‎ 
داد الاضا مدا د‎ 
وفازوا بخصل السبق" والمنزل الأسنى‎ 
دنوا وأفادوا واستفادوا وأقبلوا‎ 
علی حفظ ما یہسقی وجادوا با یفنی‎ 
وماذا يقول الناس فى وصف معشر‎ 
عليهم رسول الله با خير قد أثنى‎ 
: وفيهم قول التعمان بن كثير‎ 
ا من أولاد قبلة لم جد‎ 
غد عليهم فی مخالطة‎ 
مسامیح أبطال ا‎ 


سرس 0 ص 


يرون علیهم فعل آبائهم تحب 7© 


() العقبة : الجبل الطويل يعرض للطريق فيأحذ فيه . 
)۲( مول 2 مۇصلاً . 

(۴) حصلل البق : الخصل : الترهن فى الرمى 

(5) بهالیل : جمع بهأول : السيد احامع لصفات الخير . 
0 

(0) تحبا : أى نذر . 


4 


العقبة الآخرة 
سنة ثلاث عشرة من النبوة 

ثم حرج السلمون آيام الحج وهم سبعون رجااًء يسلكون إلى أم القرى 
طلبا للقرى سبلا فلما أناخوا بفنائها » واستافوا الأرّج من أرجائها » 
حضروا إلى النبى يو > وتكلم معه فى أمر الهجرة الشريفة من تكلم . 

فوعدهم شعب العقبة ليلة التفر الأول » فاجتمعوا واثقين بوعده الذى به 
عليهم تطول » وأنهوا إليه ما يبغونه من النصر ويقصدونه › وبايعوه على 
الوفاء والصدق وبذل الهج دونه» واختار منهم اثنى عشر نقيباً > وجعل كل 
منهم على قومه كفيلاً ورقيباً » فلما فرغوا من مقالهم » أمرهم بان ينفضوا 
إلى رحالهم . 

وعلمت ری ٤‏ نجدواافۍ اناع آثرهم › ا ا عا 
وأمسكوه » وخلص منهم بعد أن كادوا يهلکوه > ثم انصرفوا إلى طي٠‏ 
الطب أجمعین » متوکلین على کافی من عليه يتوكل وبه يستعين . 


وفى ذلك يقول كعب بن مالك من أبيات : 


. طيبة : من أسماء المدينة النبوية‎ )١( 
رک ا و الأنصارى السلمى › الخزرجى › صحابی من‎ 
. » 11٠١ /٩ الإصابة‎ ١ أكابر الشعراء » من شعراء النبى ميه » عاش سبعاً وسبعين سنة‎ 


¥۲ 


الا أبلغ أا ا ا 
وخ الشعبِ Ey‏ واقع 

وأبلغ أبا فيان أن قد بدا لنا 
باحمد نور من هدى الله ساطع 

0 و 


آبى الله ا متك السك انه 
2 2 د 
لمرصاد أمر الناس راء وسامح 


الهجرة الشريفة 
سن ثلاث عشرة من النبوة 

فلما ر ا السبعون» وانشرحت الصدور ف العيون »> وفهم 
السلمون خروج الصحابة » فرموا إلى جهتهم سهام الإصابة » وضيقوا 
عليهم »> وضاعفوا الإساءة إليهم » وبالغوا فى شتمهم» وخبطوا فی 
ظلمات ظُلمهم . 

فشكوا إلى النبى اة ثقَلهُّم » واستأذنوه فى المجرة فأذن لهم » فجعلوا 
يتجهزون ويترافقون »> ويخرجون خحيفة ويتلاحقون > حتى قدموا المدينة 

۶ ٍ و ب 

کهولا وفتياناً ¢ وطاروا ال آوکار الأنصار زرآفات(٩‏ ووحداناً ¢ فاووهم › 
وبغيث الإحسان غمروهم > فعند ذلك حاف المشركون خروج الرسول › 
PT A TO‏ 


(۱) فال رأیه : أى ضعف وبطل . (۲) الي : الموت . 
(۳) خبطوا : ساروا على غیر هدی . (4) زرافات : أى جماعات . 


y۳ 


فاجتمعوا فى دار التدوة'٠‏ » واتفقوا على قتل من جعله الله للناس قدوت 
ورصدوه فی بیته ليلا › وظنوا أنهم ينالون منه نيلا » فخابوا وخسرواء 
وبأفهار"" القدرة الإلهية كسروا . 
ٹم هاجر ئاد ۰ وخرج بإذن من آنزل القرآن وتكلم 3 فمضی ومعه آبو 
a‏ : : ٣و‏ 
بکر إلى غار دور » واشتد فی طلبهما آهل الظلم والجور ۰ وذهبوا يقصولن 
الآثار » حتى انستهوا إلى باب الغار » فلما رأوا إلى بيت العنكبوت وعش 
الحمام » نكصوا على أعقابهم كانغا يساقون إلى الحمّام ‏ . 
ثم قوی عزمهما على الترحال › بعد مکٹهما فی الغار ثلاث ليال ا 
عبد الله بن أريقط بالمسير » وصحبا منه أى دليل بالطرق خبير » e‏ 
وره 
و غ وساروا مشمولين ببسركة من أتم الله 
عليه النعمة. 


فبينما هم سائرون 7 وإلى جهة قصدهم صائرون › عرض لهم سزاقة بن 
مالك ذ GS‏ 
ثم أطل ببرکة وا والتزم برد المشركين المشتدين من ورائثه . 


)١(‏ دار التدوة : الندوة فى اللغة الاجتماع ؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها للمشورة وغير ذلك» 
ولا يعقدون لواء حرب إلا فيها . 

(۲) أفهار : جمع فهر وهو الحجر ملء الكف . 

)۳( الحمام : الموت . 

.)۸۳( عبد الله بن أريقط (ويقال : أريقد) ذكره الذهبى فى الصحابة فى التجريد‎ )٤( 

(0) هو عامر بن فهيرة : مولی أہى بكر الصديق » أبو عمرو »› شهد بدراً وأحداً ثم قتل يوم 
بئر معونة وهو ابن أربعين سنة » قتله عامر بن الطفيل «الإصابة ٠0۹٤/۳‏ . 

() هو سراقة بن مالك بن جعشُم الكتاننى المدلجى ء أبر سفيان » أسلم بعد الطائف 
«لإصابة ۳/ ٤١‏ ». 


V٤ 


ر ع د 
ومروا فی سیرهم بام معبد و ی و و 


فی ظل خيمتها المعقودة » وبارك حي فى شاتها المجهودة › فاجترّت فرت 
باللبن » وشربوا حتی ضربوا بعطن . 

ثم ساروا لا يصعدون جبلاً إلا تارج بعطرهم الفائح » ولا يقطعون وادياً 
إلا كتب لهم به عمل صالح » حتى قدم النبى باو مبارك القَدّم » مرفوع 
العلم » مضىء المقياس » رحمة عامة على الناس » فنزل بقبائها" » وأناخ 

وخرج المسلمون إلى لقائه > وابتهجوا بما ظهر لهم من أفق سمائه › 
وهرعوا للسلام عليه » وتشرفوا با مول بين يديه » وأقام بها أربعة عشر يوما 
0 وان قدومه يوم الاثنين فى شهر ربيع الأول . 

رلا دخل الدنة مضی حتی التهی إلى موضع مسجده » وخرچ كل من 
قبائلها يدعوه إلى عدده وعدده و بمقدمه الميمون › واستبشروا بحفظ 
a‏ 

م زل فی بیت آبی اش “ » وملك من دار هجرته عتان المطلوب› 
E‏ إلى مكة من أحضر أهله » وآخى ب بين المهاجرين 


Eo 
. 01۹٦۳ > 1۹0۸ >» ۱۸۷7/٤ خالد وله صحبة ورواية «الاستیعاب‎ 

(۲) عفن : عطنت الإبل إذا رویت ثم بركت وضربت بعطن » وهو مثل . 

(۳) قبائها : قباء : على ميلين من المدينة وفيها مسجد التقوى «معجم البلدان »٠٠/٤‏ . 

ا و ایو و کو ا ی ی او و او 
وأحداً والخندق وسائر المشاهد « الإصابة ۲/ ٠۲٠١١‏ . 


Vo 


والأنصار» واستمر مجتهدا فى طاعة من لا تدركه الأإبصار وهو يدرك 
الأنشا: 
وسمع أهل مكة بعد رحيله هاتفاً يقول : 
جڑی الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين حلا خسيسمتى أم معبّد 
همانزلا بالبر وار تلا به 
E )‏ رفيق محمد 
لین بنی کعب مکان فتاتهم 
ومقَعَدها للم ؤمنين بمرصد 
وف نزوله بالمدينة يقول أبو قيس الأنصاري من أبيات 
نوی فى قريش بضع عشرة حجة 
بذکٔر لو یلقی صدیفا E‏ 
فلما أتانا أظه_ر الله دينة 
فأصبح مس رورا بطي راضياً 
ا توح لقومه 
وا ر اتا 
ا الذى عادى من الناس كلهم 
جميعا » وإن كان الحبيب الموافيا 
وأصبح لا يخشى من الناس واحدا 
قريبا ولا يخشى من الناس نائيا 


(۱) مواتياً : أى موافقاً . 


4 


سنة إحدى من الهجرة 
ثم إن رسول الله یو اشتری لمرد > وأمر برفع ما فيه من القبور 
سے 0ص ¢ 
والنخل والغرقّد") » بذل فيه عشرة دنانير من النضار ") » وكان لغلامين 
یتیمین من بنى النجار . 
ٹم شرع فی بناء السجد المؤسس على التقوى »› مستعيناً بأصحابه 
الموصوفين بالجد والجدوى » وبناه باللبن“ والحجارة» وكساه بتظّره البهجة 
والنضارة 6 وجعل إلى بيت الققدس قبلتشه ۰ ورفع بین المساجد الملعمورة 
)٥(‏ ¢ و سقفه با رید ۰ وخا د ا الفريد ¢ وفتح له 
ثلاثة أبواب » وألبسه من البركة أحسن الأثواب . ۰ 
ثم بنی إلى جانبه بیوتا له ولنسائه» وسكن بهن مقيما على إعلاء كلمة الله 
ن فاخ وهاه ركان ساعد اماه في عار اليد وق 
ل 9 جیا کي 
(1) المرزبد : الموضع الذى يجفف فيه التمر . 
(۲) العَرقد : ضرب من شجر العضاة » واحده غرقدة . 
(۳) الثضار : الذهب الخالص . 
() اللّبن المضروب من الطین ينی به دون أن يطبخ 


(ه) أله : أثاثه . »( ا ١‏ أحكَم . 
(۷) الحمال : من الحمّل والذى يحمل من خيبر التمر » أي أن هذا فى الآخرة أفضل من ذاك 


YY 


۴ ء و 
وقال على بن آبی طالب وهو مرتجز يعمل : 
E OE E ۰‏ 
یذات نها قائماً وقاعدا 


ومن e‏ القت رات نذا 


أمر الأذان 
سنة إحدى من الهجرة | 

لما اجتمع شمل الأنصار وارتفع لواء الإسلام » وأقيمت الصلوات الخمس 
و الحلال والحرام» كان المنادى يقول يومئذ : الصلاة جامعة » فيجتمع 
لأداء الفرض أهل القلوب الخاشعة . 

وكان النبى بيا قد أهمه أمر الأذان » وعزم على إقامة رجاون() 
بإطام"؟ المدينة للإعلان » وذکر E E‏ 
العصيان والفسوق » حتى أرى عبد الله بن زيد" رؤيا عَلَّم الأذان فيها » 
وأصبح ينقل الكلمات الطيبات لرب الابات الات ويرويها » فاأمرة إن ق 
ما سمعه على بلال » ومثلها أرى عمر الفاروق بين الهدى والضلال » فحمد 
الإمام 0 وشکر » وابتهج لاتفاق رؤيا عبد الله وعمر . 

واستمر باال سش0 بدرر آذانه آذان القوم» ثم زاده فى الفجر قوله : 
«الصلاة خير من النوم » » فأقره على ذلك صاحب الشريعة » وقيل لبلال 


الثلاثة . (1) إطام المدينة : أى الحصون . 
() هو : عبد الله بن زيد بن ثعلبة الأنصارى › رائى الأذان «الإصابة )4۷/٤‏ . 


و س 4 وود 


() شتف : يمتع . 


YA 


ا ان اشر هة ارا ار : 
إن الأذان > لم کله NE‏ 
لطاعة الواحد القهار ينتظر 
توارد اثنان فی رۇياه ا 


بال زي لك الى وبا عر 


سنة اثنتين من الهجرة 
صلی التبى هة إلى بيت المقدس سنه وثلث سنة ا 
. 4 2 
إلى الكعبة الفائز من من هجر فى طلبها وسنه . 
فجعل يرفع رأسه إلى امنا فى ناته ٠‏ وتغظر من رنه تعالى جد جراد 
صلاته » ولم يزل كذلك حتی جاءه جبريل عليه السلام > وتلا عليه # قول 
٣‏ ۱ 
جهك شطر المسنجد الحرآم 4 ' 
فاستدار إلى اة رمل اترات رار عة اقا 4 اهل السو 
فلما استقرت الصلاة إلى الكعبة المقدسة » مضى إلى قباء فقدم جدار 
الباهرة على فنائه » واطلع له فى سماء المساجد نجماً ثاقباً » وكان يأتيه فى 


٤ : سورة البقرة‎ )١( 


۷۹ 


کل سبت تارة ماشياً وتارة راكب » ورفعه وعظّم مره » بقوله : « من جاء 
فصلی فيه رکعتین کان له أجر عمرة ۳ » يا له معبداً أوراق شجرته المباركة 
و وا کو و ق 
الذى أسس على التقوى . 
كم للنبى اللصطفى من آية 
ر ء حار الفكر فى معناها 
ما رای الباری قبا وهه 
را و اة ر ي 


مر و ٠‏ الفطر والعيل E‏ 
انين ۰ من ا 


فرض الصوم على رأس ثمانية عشر شهراً » Ty‏ 


جعل لکل شئ قدراً . 
E‏ ا TS‏ 


(۱) للحدیث الذی آخرجه البخاری (۱۹۳١۱)ء‏ ومسلم (A1)‏ . 
(۲) الحدیث آخرجه ابن ماجه )۱٤۱۲(‏ » وأحمد فی مسنده (۳/ )٤۸۷‏ . 
(۳) لا تذوى : لا تصاب بآفة ولا تهلك . 
)٤(‏ آبو آيوب هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة » من بنى النجار » صحابى شهد العقبة 
وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد «الإصابة ۲/ ٤‏ . 
() هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدى القرشى › أبو عبد الله » أحد الفقهاء بالمدينةء 
وولادته ووفاته بها . 


وکان یهتم بتحصیل زکاته» ویقسمها إذا رجع من صلاته» لکنه یامر بها قبل 
غدوه إلى محل الإمامة» وكان يصلى العيدين قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. 
وأمر بالأضحية وکان يضحی في کل عام 0 ر کن اخ عن 

NET‏ حم ذى الأيادى 
EF‏ 


سے ٠‏ 0 ھ 2 


سعی فی نصنزنا ورمی عدانا 
وعنا يوم ية النشسر ضحی 


کان سلمان الفارسى من آهل فارس »› لا يحبسه عن المجوسية وعبادة النار 
عافن فل بون اتا ررق واا و ا 
وخدم الأساقفة والرهبان 
ثم طلب الحجاز فى المسير» حين بلغه قرب زمان البشير النذير » فلما كان 
a 5 2‏ 
بوادی القرى"“ ظلم وبيع من بعض اليهرد »> ثم نقل إلى المدينة يذهب فى 
رق العبودية ويعود » فلما سمع بهجرة صاحب الأخلاق العظيمة › بادر إليه 


0 


وأسلم على يده الكرية » ثم كاتب مولا على ثلاثمائة ودية " » وعلى 


(0ايح اين : اليمن : المطر الشديد والمراد بركته يله . 
)۲( وادی القرى واد بين المدينة والشام 6 من أعمال المدينة كثير القرى (مراصد الاطلاع 
COVEY‏ 


(۳) الودية : النخلة الصغيرة » فسيل النخل . 


۸۱١ 


(% 


ذهب مبلغه أربعون أوقية . 


فأعانه النبى ية بجا وقى المبلغ وساعده» وخرج فوضع له التخل بيده فما 
ماتت منه ودية واحدة 1 وعتق سلمان وشهد معه الخندق حراً» ولم یزل 
E‏ البيت إحسانا وبراً . 
لققدرقا ا بعد رقه 
منزلة CREE (REE,‏ البتيان 
ر 


وكسيفة لا والصطفى قد عد 


قصة عبد الله بن سلام 

كان عبد الله بن سَلام من كار الأحبار » ومن أهل العلم والطّلعين على 
ما فى كتب اليهود من الأخبار » وكان عارفاً بصفة النبى ية وأسمه وزمانه» 
صامتاً على ذلك حتى من أصحابه وأقرانه . 

ولم یزل كاتا مره إلى اتل الد اهن المجرة ةه فا حع 
رة كر واف ال دوو و اتر وخرج مسلما مسلّما إليه 1 
ولم يصغ إلى من أنكر من أهله عليه . 

ٹم تکلم مع الیهود فیما یعلمونه من أمره» وما یجدونه مکتوباً عندهم من 
صفته ورفعة ذكره » فباهتوه ١"‏ وناكروه » وقابلوه بالعداوة وجاهروه › 
فأعرض عن الكبير منهم والصغير » وفاز بجا فاز من صحبة البشير النذير . 


(۱) باهتوه استقبلوه بالکذب والافتراء 


AY 


بشراك يا ابن سام بالذى ظَفْرّت 

به يداك من الإسلام والشرف 
أظهرت من وصف خير الناس قاطبة 

ا کے ف ا اس 
ولم تعرج على قول اهود وما کک 

الوا إليكه هن البهعات واللتف ١‏ 


کان ابو قیس بارعا فی نظامه »> صادعا باحق فی کلامه » تعلق بالّه 
وت ورهب قى الا ت وا 00 ال ع اة 
الديان » واغتسل من الجحنابة » واعتزل حتى ذوى القرابة > ولبس السو 
وركن إلى التوبة النصوح » واتخذ مسجداً فى داره » واشتغل بأوراده 
وأذكاره» ولازم التكبير والتهليل » وقال : أعبد رب إبراهيم وإسماعيل . 

فا اجر الى لات اه عد رمه فت إل اسان هل بذ: 
الكريمة وحسن إسلامه » وهو القائل فى الجاهلية من أبيات : 

سبحوا لله شرق كل صباج 


ررم ٥‏ ورو 


طلعت د وکل هلال 


. احتف : اليل والجور‎ )١( 
: الُسوح : جمع مسح : الكساء من شعر › وثوب الراهب‎ )۲( 


AY 


سے سے کر لے سے فم 


فله الط ي ریت وتأوی 

فشئی رکون ر من امسات الال 
EE‏ فى الفلاة ڌ o.‏ 

ق م وفى طلال الرمال 
با الا ا ل تا . 

وصلُوها قصي رة من ر 
REE E EE‏ 

واحذروا مکرها ومکر الليالى 
واجمعوا أمركم على الب والتقوى 

وترك الح" وأحذ الخلال 


كان أهل الصفة ناسا ضعفاء الحال » ليس لهم عشاثر ولا ا ا 
وكانوا يأوون إلى المسجد وفيه ينامون » ويجاورن من تظلمرق فی ا ولا 


2 


يضامون . 


وکان يا ب E‏ 
إلى طعامه › زاش أصحابه برفد) کل منهم وإکرامه »> وهم الذين أعرضوا 
(۱) الوون : جمع وكن وهو عش الطائر . 

(۲) الحقاف : جمع حقف وهو المعوج من الرمل . 


(۳) الخنا : الفحش فى الكلام . 
(6) الرفد : العطاء والصلة . 


A٤ 


عن العَّمر'؟ وقنعوا بالبْرض) » وفيهم جاء :  :‏ للفقراء لذن أخصروا 
فی سیل اٹہ لا پستطی عون ضرا فی الأرْضِ 7 , > ويكفيهم آن أبا ذر 
وأبا هريرة منهم ٤‏ 2 الله برحمته الواسعة 4 ورضى عنهم . 
لإمل السصقة ا 
بصحبة أحمد الق ٩‏ النذير 


رجا ازز فی الايا فلا 


صفة البى ببق 
( صفة جسده صلى الله عليه وسلم ) 
کان حاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة » وقيل كَزرٌ الحجلة وقيل 
شع مجتمع وقيل شامة 
وكان عظيم الهامة "“ واسع الجبين» آزج الحواجب ‏ أقنى العرنين 


() العمر : المراد الغنى والرغد . 

(8) البرض # القليل : 

(۳) سورة البقرة : ۲۷۳ . 

0) القثم : المعطاء > وكان أجود الخلق لار » وقيل : الجامع لخصال الخير والفضائل كُلّها. 
)١(‏ النزر :القليل . 

© زر الح فين اراد الرر الى يقد به السا عر جولهن كاررار القميمن : 

)۷( الهامة : بالتخفيف : الرس 

(۸) ارح : مقوس مع طول فی طرفه وامتداد . 

. العرنين : الأنف » والقتى فيه : طوله ودقة أرنبته مع ارتفاع فى وسطه‎ )٩( 


Ao 


اسر شی ازن » شف ای ی تدا » م 
E LN EN A‏ الربوع وا 

اشڈب ٢‏ کت اللحية ھل ادن ص الک ران بد ما ین 
ا مال O‏ متماسك البدن عريض الصدر › أزهر 
اللون ١"‏ يتلألأ وجهه تللا القمر ليلة البدر » سائل الأطراف ١"‏ سبط 
ات١١١٠‏ > إذا مشى كانما ا من و ٥‏ و الراتن 


(1) رجل الشعر : لا شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما » قال القرطبى : كان 
شعره إلا باصل الخلقة مسرا . (9) ندى العَرف : الريح الطيبة الزكية . 

اشم : الشمّم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً . 

€3 آدعچ : الدعج : شدة سواد العينين فى شدة ببياضها . 

. مملّج : الفلج تباعد ما بين الثنايا والرباعيات‎ )٥( 

. آشتب : الشتب : البياض والبريق والتحديد فى الأسنان‎ )١( 

(۷) الدب : باين الطول مع نقص فى مه E‏ 
(۸) سهل الخدين : قلة اللحم ورقة الجلد » وقيل : ليس فى خديه توء وارتفاع . 

(۹) الکرادیس : رؤوس العظام » وأراد آنه ي ضخم الأعضاء 

(۱۰) النكبین : تی الب وهو مجضمع راس التق والکف » رابيد سا بن الین؛ 
بل على عة الكو اهر 

. معتدل الق : يعنى الجسم‎ )۱١( 

(۱۲) أزهر اللّون : الأرهر : الأبيض المستنير المشرق » وهو أحسن الألوان » أى ليس شديد 
التاضن.: 

(۳) سائل الأطراف : معتدل الأصابع . 

() سبط القَصّب : السبط الممتد الذى ليس فيه تعسقد ولا نتوء » والقصب يريد بهما 
ساعدیه وساقیه . 

. صبّب : أراد آنه قوى البدن فإذا مشى فكأنغما يمشى على صدور قدميه من القوة‎ )٠١( 
رحب الراحتين : واسع الكف ويكنون بذلك عن السخاء والكرم.‎ )١ 


A٦ 


طویل الزندي. ۲)١‏ ۰ شن الكفین") م مسیح م القدمين 


( صفاته المعنوية وآدابه وسمته عة ) 


وکان خن الق لن اطانت ٠‏ لی درن رات ولا خا مدا م 
و 


ليه بالسلام » ويفترٌ ۶ عن مثل حب العّمام » يبدل النظر بالملاحظة ١‏ 
aS‏ الكلم حال التلفظ والتكلم » يحسن 


الحسن ويقویه ا يقبح القبيح ا که اا أشار وإذا تعجب 
قَلّبها» لا یکترث بالدنیا ولا يبخل بها على من طلبهاء إذا فرح غض طرفه » 


وإذا غضب أعرض ونی عطفَّه . 


وكان طويل السكوت جزيل الذكر » متواصل a‏ الفكر » 
يسكت عن الحلم والتدبر » ويصمت عن الحذر والتفكر » لا يخرن على 
السائل جوابه » ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه . 


. الزندان : عظما الذراعين‎ )١( 

(۲) شثن الكفين : هو الذى فى أنامله غلظ بلا قصر » ويحمد ذلك فى الرجال لأنه أشد 
لقبضتهم ويذم فى النساء . 

(۳) مسيح القدمين : أى مستويهما . قال بعض البلغاء : 

یا رب بالقدم الت أوْطاتها من قاب قوسين امحل الأعظَمٌ 1 
ا کو اا 

() يتر : أی يتبسم . 

)٥(‏ الملاحظة : أى ينظر بلحظ عينه » وهو شقها الذى يلى الصدغ والأذن » ولا يخدق إلى 
الشىئ » وكانت الملاحظة معظم نظره » وهو دليل الحياء والكرم . 


AV 


)( فاش‎ N Pa Yg EY E a 
. ولا مزاح ولا عياب‎ 

6 چ 8 وو م و وو : 

يتفقد أصحابه ويۆرهم بحیره»› ولا يقصر عن الحق ولا يجوزه إلى غيره» 
يقابل من استوطن دار الدتيا باللوم « ویجلس حیث انتهی به مجلس القوم ٤‏ 
لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها »> ويعظّم دقيق النعمة ويستبحر وشلًهاا. 

یکرم کریم کل قوم ويوليه عليهم » ويقضى حوائج الناس ويتودد إليهم › 


رو ۶ 


ينذرهم ورف > ويؤلقهم ولا ينفرهم . 
و ی ¢ وصبر وأمانة وعلم » و 


ر ەر د 


ا > لا رع فيه الأصوات ولا توبن الحرم 


ولا يتنازع فيه الحدیث ولا خو الذمم ۷ 


إذا تكلم آطرق جُلساؤء كانما على رؤسهم الطیر » وإذا سكت تكلمرا فيما 
يجلب لهم النفع والخيرء يبذل فى نصح أمته جهده » والناس فى الحق سواء 
عنده » لا ميل عن طالب الحاجة ولا ينحرف » ويصابر من جالسه آو 


قاومه حتی یکون هو المنضرف. 


. الغليظ : الحافى‎ )۲( E 

(۳) صخاب : صيّاح » أى لا يرفع صوته بكثرة الصياح » لجسن خلقه » وكرم نفسه وشرف 
طبعه » وروی بالسین وهو ممعناه . 

E OT 

. وشلها : الوَشَل : القليل‎ )٥( 

END 

(۷) تخفر الذّمم : تنقض العهود . 

(۸) قاومه : أى إذا قام معه ليقضى حاجته صبر عليه إلى أن يقضيها . 


AA 


E hO SRNR SE 
ا ا و غ ا و‎ 
۰ N EN NEL 

کال نشد ل ا من ا 2 TT‏ 
والرقّث() »ويبيت وليس عنده سراج » ويسى ويصبح وهو إلى الطعام 
محتاج . 

ولقد مرت عليه ثلاثة أيام ٠‏ لم يدحل إلى فمه فيها شئ من الطعام » 
وأتت عليه شهور لم يشبع فيها من < خبز الب ) » ولو شاء لأجری الله معه 
جبال الياقوت و > وكانت تمر بآله الشهور لا یری فی بیوتهم جمر »› إغا 
کانوا يعيشون بالأسودين : الماء والتمر . 

وحبْب إليه النساء والطيب وجعلت رة عينه فى الصاو > ولم يزل 
على ذلك حتی احق بمن هو فى السماء إل وفى الأرض إل . 


( الر 2 النطاء وة 


العْرث : الجرع 

(۳) الغو : ما لا یعتد به من کلام وغیره » ولا یحصل منه على فائدة ولا نفع . 
©) القت القبيح . 

)١(‏ الب : الحنطة 


)٩(‏ حدیث : حب إلى من اديائ النساء » صحيح على المحتمسد انظر : كشف الخفاء 
٠ ) ۲7‏ والمقاصد الحسنة )۱۸٠١(‏ > والدر )۱۸١(‏ » والفوائد الموضوعة )٠١١(‏ . 


۸۹ 


ور 


الق ١‏ معتدل عليه جالالة 
ا ي ا أدعح ا اهر 
فاق النبيين الكرام بخلقه 
4 2 5 2 لە نه : 2 
و ss‏ الما 2 ( ٤ ٣‏ 
الفضصل فی زمات مةه پر ىجی 
اا واا خان EET‏ 


۶ ورت 


ل القاماكت العظم eS‏ 
4 ت e‏ و 
وله الوسيلة واللوا والكوثر 


أكرم به A E‏ جوآداً لم ل 
٣‏ 7 ا سره ورو 


کر سے و 


متفردآ بوا مم الكلم الى 
CTE‏ > الهداية ينشر 
IEE FEE‏ 


وه و وه و 


ومسحى كتاب اليل صبح مسفر 


شعرالنبى بيا 
کان ذا شعر لا يجاوز أذنيه› وفی لفظ : كان يبلغ أو يضرب منكبيه»› 


وکان له شعر فوف الوفرة ا ا وکانت شحمة آذنيه تستر منه 


N‏ وقدم مكة وله آربع غدائر > قالت آم ھانیء : رایت فی رأسه 


أربع ضفائر ٤‏ 

() الع : القامة أو القوام . (۲) الأزمّات : الشدائد . 
(۳) الوَفرة :الشعر إذا ما جاوز شحمة الأذن . 

A . الحمة :الشعر يسقط على المنكبين‎ )٤( 


وكان يفرق شعره ويأمر بالفرق » يا له شعراً أحجل بضوء فرقه الواضح 
وميض البرق» وما شانه الله تعالى بالشيب» ولا قرن ذاته الشريفة بنقص ولا 
یه کا ق ران ر ا هن دوه 5 اح اع الف ا 
الموجود ٠‏ ونھی عن نتف الشيب وقال : اهن نور يوع القيامة)» والشيبة فى 
وقال فی حدیثه الذی یجلى من صدا القلوب ما یجلى : ( شیبتنى هود 
وأخواتها “ وما فعل بالأمم قبلى . 
وجاء ف فی الخبر آنه خضب بالحتاء الک وأمر بتغيير الشيب مخالفة 
لليهود والنصارى والعجم» وکان أصحابه يخضبون ا والكتم والصفرة »› 
ونهى عن الخضاب بالسواد وساق فى معرض الذم ذكره 
ا 
ماشان خير الخلق شيب 
س 
فقاحرص إذا وافاك ت الشيب 


كان النبى يا إلى السواك شديد اليل » وكان يوضع له ليستاك به إذا قام 
من الليل › وما استيقظ فی ليل أو نهار من كراه إلا واستعمل السواك قبل 
وضوئه للصلاة 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذی ( ٠۴١١‏ ) ؛ وابن سسعد )٤١١/١(‏ ؛ والترمذى فى الشمائل 
(۷/ 6(. (9) الكَتّم : نبت فيه حمرة بخلط بالوسمة ويصبغ به الشعر . 


۹۱ 


وکان له مرآة ومشط من عاج» ومكحلَّة ومقراضً وقدح من زجاج»› وقدح' 
يدعى الريان وقدح مضبب > وثور من حجارة ومغخسل من صفر ومخضب . 
وکان یکتحل بالآٹمد عند النوم ثلاثاً فى كل عين» وفى لفظ :یکتحل فی 
عینه الیمنی ثلاث مرات والیسری مرتین. 
وکان یقص من شاربه ویحفیه () » ويظهر علم سنته الزاهرة EST‏ 
وحدیث حجامته رواه عدة من الناس » وأمره جبریل بالُغيَة وهى الحجامة 
فى الرأس » واحتجم على الأخدعين؟ اثنين وعلى الكاهل" واحدة » 
وقال : « خير ما تداويتم به الحجامة» فطوبى لمن أخذ بالقبول فوائده . 
واظب على سنن الرسول وفعلها 
و وک 
واصبر على شرط الحجامة واكتحل 
) و ا ا 


۰ » صان 4 
منبر النبى بلا وخطابته 
كان يخطب يوم الجمعة إلى جذع قائماً » فشق عليه أن يستمر على القيام 
فى خطبته دائما » فاتخذ له المنبر من أئلة بالغابة؟ » بعد أن شاور فى عمله 
(۱) أى يبالغ فى قصة . 
(1) الأخدعان : تثنية الأخحدع : عرق فى المحجمتين » وهو شعبة من حبل الوريد . 


(۳) الكاهل : ما بين المنكبين أو موصل العنق فى الصلّب . 
(6) أل : الأثلة موضع قرب المدينة « مراصد الاطلاع »٠٠/١‏ . 


۹۲ 


ذوى الرأى من الصحابة > صنعه غلام الا ور وتخا » وسار 
خحبره فى الناس متهما ومنجدا 0 کیف لا وهو على ترعة من ترح 
الجنة» وبذروته EP EOE‏ 

وقوائمه موضوعة على الحوض » ومن حوله روض نبوى يَجّل عن مشابهة 
ارز 

وإليه تركن الملائكة وبظله تتفياً الأبرار »> ومن حلَف عليه كاذباً تبوء مقعده 
ف ) 

ولا جلس عند المنبر فقده الجذع الذى كان يقوم إليه » فحن حنين 
العشار ر کی ا ووضع يده عليه  )(‏ 

وكان إذا خطب يتوكأً على العصا » ويشير بأصابعه التى سبح إلى جانبها 


و 


صم الحصا 
ر ەر 2 زم 2 
وكان له برد يمنية وإزار من نسج عمان ¢ لا يلبسهما إلا يوم الجمعة 
2 
والعيدين ثم يطويان . 
الحنع حن إلى النبى المصطفى 
وعلى العو وليل فا 
() وقيل غير ذلك ٠‏ انظر « مثير الغرام الساكن ص ٠٤٦۷‏ بتحقيقنا . 
ا و اا ا وید 
(۳) الترعة : الروضة تكون على المكان المرتفع حاصة . وقيل : الباب . وقيل : الدرجة . 
() العشار : جمع : عشراء وهى من مضى من حملها عشرة أشهر . 
() أحاديث حنين الجحذع نقلت نقلاً مستفيضا يفيد القطع « نظم التناثر ص ٠۳١١‏ ) »› 
«الخصائص الكبرى ١ > » ٠١١/١‏ والأزهار المتناثرة ص ٠۳١‏ . 


۳ 


ا چ 


للحنة الحا وو ار 


صلاة النبى يا على الجنائر © 
كان المسلمون بعد قدومه إلى المدينة وتام هجرته الزكية » يعلمونه إذا 
u . 7 ٤ 2‏ 2 4 
حضر منهم أحد وآشرف على المنية فياتى المحتضر ويستغفر له ويجلس 
و ا کن اضرف او قدا ان لو 


و 


ت 
مہ 


فربما طالت الشقة » وخافوا أن تحصل له المشقة » فكانوا يعلمونه بالميت 
بعد قضاء نحبه » فیأتیه ویصلی عليه ویستغفر له من ذنبه » ثم ینصرف بعد 
الصلاة » أو بمكث إلى أن يعيب فى الفلاة . 

e a aA ENO SES 
+ علي‎ 


واستقرت دوائر الأمر على هذه المراكز » فسمى اكان الذى كان يصلى فيه 
موضع الجنائز . 
ا 


خير الورى من م الأبرار 


› الجتائز : جمع جتارة : والجنازة - بفتح الجيم وكسرها - : اسم للميت والسرير معا‎ )١( 
وقيل : للميت بالفتح » والسرير بالكسر » وقيل : بالعكس : وقال الأزهرى : لا تسمى‎ 
. ١٠١١ الزاهر : ص‎ › ٠١١/١ : جنارة حتى يشد الميت مكفنا عليه « المشارق‎ 


4٤ 


فلقد ثوى فى جنة مرفوعة 
ا ا و ا 
ولقد نجامن شر حر النار 


Sys SE NEE ES 
ع س ی ا ع ا ا‎ 
E الفح الأكبر » ؛ وقميص من القطن قصير الطول‎ 
حبر ل خان ورو‎ ET N CE EOC 
E N جرفي ا ا‎ 
والدين؛ وکان یکثر القناع() ویش ارو ورلن‎ 

a a 
: وها‎ 


(۱) برد : ثوب مخطط . 

(۲) الحاشية : حاشيتا الثوب : جانباه الطويلان ولا هدب فيهما . 

(۳) قلانس : جمع فلنسوة وقلنسية » وهى غشاء مبطن يستر به الرأس . والكمة : القلسوة 

الدورة تغطى الرأس . 

0 ا لا فة بالراس ٠‏ اشا بالك إلى قضرعا > افا أسدنة القدتى الطران ى 
ا اة اورف مه هاا جر ۰ 

(۵) صفيقة : كثيفة النسح . (0) حبرة : عصب اليمن » وقيل ثوب أخضر . 

(۷) حل : إزار ورداء برد او غيره » ولا تكون حلَة إلا من وبين » أو ثوب له بطائة .. 

0) القناع : ما يستر به الوجه . 


ر ر ا ی ی( ت 


۹0 


وکان يصبغ ثیابه بالزعفران » ویظهر للناس وعلیه بردان أخضران . 
زار بلس الات البيضاء حرص على رك لبس ازير كل ال رضن : 


:م حشوه لیف » وقام فی مرط من صوف لا 


وکان ضجاعه من أدم 
لین ولا کثيف . 
وكانت له ملْحفًة مصبوغة » وصلى على الحصير والفروة المدبوغة . 
وکان یرفع إزاره من وارئه ویرخیه من بین يديه » وأخرج يده للوضوء م 
تحت جبنه وألقاها على كتفيه » وتوشح بثوب واحد وقام به إلى الصلاة » 
و م القوم فى شَمًة"“ خالف بین طرفیها وعقدها فى قفا . 
وأ أن يقر الاضر من مته عة لين دة الاي ٠‏ الحمك ك الدى 
انیا اواری: به غور تی وأتجمل به فی حیاتی . 
بس الغليظ من البرود ھک ل 
أزکی او ا والموت 
وهو الذق لر شاه اجر الله فى 
آبیاته CENE:‏ 


(۱) الأدم : الجلد 
(۲) فی مط : أى كساء طويل واسع من الخز والصوف . 
(۳) الشملة : كساء من صوف أو شعر يتغطى به أو يتلفف به . 


کان له ت ال له N‏ وال فد العرب مشهور › 


وف يتف دا لار بخ فی ارب وده مواقت الطحن 


orl‏ شام رر القلرب وسنت ف 
والبتار ”) والحتف") والرسوب » وسيفان يعرفان E‏ 
وال (۱۰) > هذه أسيافه التى أحذت من صحبته بأوفر نصیب 


ر 6 1 د 
وکانت له درو ا على السحَاب فصل الذيول» وهن : ذات 


() المأثور : وهو أول سيف ملكه » ورثه عن أبيه » وقدم به المدينة . وسيف مأثور : فى 
متنه أثْر : أی رونق . 

(۲) العَضْب : شهد به بدرا » أرسله إليه سعد بن عبادة . 

(۳) ذو الفقار : ويقال بکسر الفاء أيضاً » غنمه یوم بدر » وکان لا يفارقه فى حروبه » وهو 
الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد . 

. وكانت مشهورة عند العرب‎ ٠ الصمصمامة : كانت لعمرو بن معد كرب الزبيدى‎ )٤( 

. )۱١/۸ معجم البلدان‎ ١ سیف قَلَعی : نسبة إلى مرج القلعة بالبادية إلى جهة همذان‎ )٥( 

السار : آى القاطع . ۰ 

(۷) الحتف : أآصابه من سلاح بن قينقاع . 

(۸) الرسوب : آى الماضى فى الضربة « الفائق ۲/ ٠٠١۲‏ » أصابه من الفُلْس ؛ صنم لطيئ . 

(۹) المخذم : من الخذم وهو القطع « الفائق ۳/ ٠١١‏ » أصابه من الفلْس » صنم لطيئ . 

. القضيب : أصابه من سلاح بنى قينقاع‎ )۱١( 


(۱۱) تسحب : تدلل . 


۹۷ 


O 


الوشاح E O a ag‏ دع ا 
عليه السلام » والبتراء والخرتق “ وكل منهن لا سهم عندها للسهام 

وکان له من القسى : الكتوم والروراء» والروحاء والبيضاء 7© 
والضقراء ° :+ 

وکان له کتانة و وان تد ااا و 
من آديم منشور 

ركان له ترسان اهما يعرف بالرلوق ٠‏ 4 وترس انحر فر على سار 
الجن ويفوق . 

وکان له مْفَرَان وخحمسة أرماح » وحربتان إحديهما العَنْرَةَ ٠١١(‏ الخجلة 


ضوء الصباح . 


. ذات القضول : سميت بذلك لطولها » أرسلها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر‎ )١( 

9 فق والسدية + اصابهما الى کل ن شلاح بى بقاع + 

ست رك رها وار ى وة الارن 

)٥(‏ الكتوم : لانخفاض صوتها إذا رمى بها » كسرت يوم أحد » فأخذها قتادة بن 
النعمان . 

(0) البيضاء : ويقال لها : شوحط ( من شجر الجبال ) . 

(۷) الصفراء : كسرت يرم أحد فأخذها قتادة بن النعمان . 

(۸) كتائة : جعبة صغيرة من أدم للثبل . 

E a A) 

SS E 

9 وهی ضیة سے السكارة شی بها بن يدب فى الأعياد خی تركو اشامه 
شد ن لی ایا ران شی ا ااا + 


۹۸ 


E TE N O 
ومحچن() وقضيب ومخصرة  تسمى العرجون » وفسطًاط يعرف‎ 
. بالكن ويشتمل على السرا لمكنون‎ 
محمد خير البسرية يكتسفى‎ 
)( يوم الترال إذا اكفه؟‎ 
هو أثبت ا ف ااي‎ 


و من لبس السلاح وأشرف 
کم فا ˆ (o)‏ شا لا عداة را 0( 


سر ص 


EET 


: ی س ەر 2 
لله درع لاح ف (Vv)‏ 


2 2 


E E E, 


05 ال کل ر اا امات : 
9ا وان لر 
(۳) المخصرة : قضيب يشير به الخطيب والملك إذا حاطب « الفائق ١۷٤/١‏ . 
ا 
() فر : هزم . 
() عرمرم : كثير . 
»( المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس » يليس تحت القلنسوة . 


۹۹ 


e‏ و 
صنع له خاتم من ذهب فاتخذه » ولبسه فی يده مده ثم نزعه ونبذه › 
وقال : ١‏ واللّه لا ألبسه أبدا » » ونهى عن اتخاذه ولم يجعل للنهى أمدا . 
ثم اتخذ خاتما كله من فضة › ونقشه باسمه الذى لم تزل أوراق شرفه 
غضة » وكان يختم به الكتب الصادرة من جهته » وينهى أن ينقش أحد على 
. ژر 
هيئته وصقمته»› وبقی فی یدہ ٹم فی ید ابی بکر ثم فی ید عمر » ومن ید 
عثمان سقط فی بئر اريس" ولم يظهر له خبر » بعد ن طّلب ثلاثة أيام » 
وعام بسببه فى البئر المذكورة من عام . 
وكان له حاتم فضة ملوية على حديد » مشرف باسم الله واسمه أخذه من 
خالد بن سعید » لبسه فی يده مدة › ثم توارثه الخلفاء بعده . 
وكان يتختم تارة فى اليمنى وتارة فى اليسرى » ويجعل فص الخاتم ما 
لی بن که ای کے امیت سرا 
* 2 #. 
يا طالبى روض الرضا لوذوا بمن 
2 
صلى عليه ربنا وسلم ا 


» 


0 له‎ 1 | ٤ u 


قديماًء وهى فى حديقة بالقرب من مسجد قباء « وفاء الوفا )4٤١/۳‏ . 


س م و 
نعل النبى وز ) 
مشی فی نعلین مقابآتین") » وصلی فی نعلین مخصوفتین") » وکان له 
O Ne‏ 
A‏ 
کو ا ا وفی طَهوره وترجله وفی شانه كله . 
رن ی انرون افا الان اه وكاو ل فاا راغا 
صلى الله وسلم عليه . 
OR E OE‏ 
بال ر الأنام 
ا 
E E ET‏ 


E E القہال‎ ۲ 

© رى الي را إلى ال 

E E E 

(©) ملستة : دقيقة على شكل اللسان . 

. مخَصرة : أى قطع خحصرها حتى صارا مستدقين‎ )٥( 

0) السبة : جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ » تتخذ منها النعال > سميت بذلك لأن شعرها قد 
سبت عنها أى حل وأزيل › وقیل لأنها أنسبتت بالدباغ أى لانت . 


٤‏ سل تاين 
آزواج رسول اله ل ٩١‏ 
۰ اس 
تزوج خديجة بنت خويلد الأسدية سنة حمس وعشرين من الفيل » سار 
بتظّم عقدها من أنجد وأتهم » وكان مبلغ صداقها عليه خمس مائة درهم . 
واک ا عا با لجميل جارية › وملکت وضع سائر أولاده إلا 
إبراهيم فإنه من مارية . ۰ 
وهی اول من آمن به ومعه صلی » ولم یتزوج غیرها حتی مضی عمرها 
وتولى » ماتت بمكة قبيل الهجرة » ودرَجت إلى درجة من رفع الله 
بالإ يان قدره . 
E‏ 9 
[ سودة بنت زمعة ] © 
ثم تزوج سو دة بل وفع العامرية سنة عشر من النبوة > وھی ول امراًة 
تزوجها فى الإسلام وأمر فى نظم عقدها بالإعلان والإعلام : 


: ا ِء سر ٍ 3 6 
وکان صداقها أربعمائة درهم من الو ٠»‏ وبقیت عنده إلى أن رمیت 


(1) ذكر المؤلف أسماء نسسائه المدخول بهن وهن اثتتا عشرة امرأة » منهن ريحانة » على 
حلاف فيها » ومات عليه الصلاة والسلام عن تسع منهن . 

(۲)ماتت قبل الهجرة بشلاث سنين على الصحيح › وقيل بأربع » وقيل بخمس « انظر 
اللإصابة ۷/ ٠1٠ ١‏ . (۳) انظر ترجمتها فى « الإصابة ۷ / ۷۲١‏ . 

() العين : ما ضرب نقد من الدنانير . يقال : اشتريت بالعين لا بالدين . 

(0) البين : الفرقة . 


والنهار والشمس والقمر . 


[ عائشة بثت أبى بكر الصديق ] ٠‏ 


ثم تزوج عائشة بنت أبى بكر الصديق سنة عشر من النبوة » دخل بها بعد 
الهجرة » وقطف منها زهرة ويا لها زهرة » كثر الله به خيرها » ولم يتزوج 


بکراً غیرها . 
واستمرت فى صحبته مبتهجة بجا سمح لها الزمان إلى أن فض عنها 


وهی بنت عشر وثمان » ثم ماتت فى ولاية مروان بالمدينة" » بعد آن 


شنفت الأسماع من ألفاظه بالجواهر الثمينة . 


SS: u 
0] يئت قمر‎ 1 
ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب سنة ثلاث من الهمجرة » وهى‎ 
# وه‎ 

المعروفة بكثرة الصيام › والمشهورة بالقيام فى جنح الظلام »› صاحيته المستحقة 

للتعظيم والتبجيل ¢ وزوحته فى الحنة هكذا أخبره عن الله جبریل . 

(۱) ویقال 3 ماتت سنة أربع و حمسین ¢ وز الواقدى ¢ واپن عساکر (مختصر تاريخ 
دمشق ۲/ ۲۷۷) . 

() انظر ترجمة الصادقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله فى ١‏ الإصابة ۱۸/۸ » . ۰ 

(۳) ماتت سنة ثمان وخمسين» وصلى عليها آبو هريرة » ودفنت بالبقيع ليلا » ونزل قبرها 
القاسم بن محمد » وعبد الله بن عبد الرحمن » وعد الله بن أبى عتيق » وعبد الله 
وعروة آبنا الزبير . 

(6) انظر ترجمتها فى ١‏ الإصابة ٥۸١/۷‏ » . 

1۰۳ 


اہ 2 ٠‏ 2 ت 
أقامت تحت ظل جناحه » مستضيئة بآنوار مصباحه » إلى أن غابت شمس 


[ زیشب بنت خرية ] ٩‏ 
ثم تزوج زينب بنت خزية القيسية سنة ثلاث من الهجرة »> خحلطبها 
a a‏ 
وكانت تدعى « آم المساكين » لرقتها عليهم » ورأفتها بهم وإحسانها 
> مكثت فى صحبته ثمانية أشهر » ثم انتقلت ببركته إلى جنات وأنهر » 
فصلى عليها ودفنها بالبقيع (۲) » ولعمرى لقد ظفرت من دعائه باجنة 
الواقية والحجاب المنيع . 


[ آم سلّمة ] © 


ثم تزوج e E‏ 
دحل بها فى السنة المذكورة 6 ونظمها فى سلك السالكين تحت أعلامسه 
ال وا و ا و ا ت د 


(1) انظر ترجمتها فى « الإصابة ٦۷۲/۷‏ » . 

(۲) البقيع : البقيع فى اللغة - أصلاً - الموضع الذى فيه أروم الشجر من ضروب شتى › 
وهو مقبرة أهل المدينة ١‏ معجم البلدان ٠١١/١‏ » . : 

(۳) انظر ترجمتها فى « الإصابة ۲۲۱/۸ » . 

)٤(‏ ويلقب زاد الراكب ؛ لأنه كان أحد الأجواد ؛ فكان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه ومعه 
زاد » بل یکفی رفقته من الزاد . 


من الشعير والودك'؟ بيدها ليلة عرسها » وكانت وفاتها فى ولاية يزيد بن 
معاوية ¢ بعد أن حدثت عنه با یروی ظماً السامع والراوية . 


[ زینب بنت جحش ] ٩‏ 
e e‏ 
EA‏ لااو ا ا 
أثواب الثياب » ويكفيها ذلك شرفا » وحسبها ما حصل لها من الحسب 
وكفى» ماتت بطيبة بعد مغيب ذكائه » وكانت أول e‏ 


۶ 
[ جويرية بنت الحارث ] 0 


2 رەت 

ثم تزوج جويرية بنت الحارث الأزدية سنة حمس من الهجرة › سباها يوم 
الأريسيع سنة خمس 6 وحباها وحماها حماية الشمس من اللمس . 

وكان اسمها برة فحوله » ومد عليها ظل الإحسان وطوله . 

ا و ی وریت لے ما الاجم فن وت 
المشرق والمغرب . 
)١(‏ الودك الات أو دسم اللحم ودهنه الذى يستخرج منه ٤‏ 
(۲) وكان اسمها برة » فسماها زينب » انظر ترجمتها فى « الإصابة ٦1۷/۷‏ > . 
(۳) توفيت سنة عشرين » وقيل : إحدى وعشرين . 
(6) انظر ترجمتها فى « الإصابة ۷/ ٥٦٥‏ » . 


)٥(‏ توفيت بالمدينة فى شهر ربيع الأول سنة خحمسين » وقيل : ست وخمسين » وصلى عليها 


[ريحانة بنت زید ] ٩(‏ 
ثم تزوج ريحانة بنت زيد سنة ست من الهجرة » كانت امرأة جميلة 
و ی ا ا 
وضعت ٹم رفعت » وفى السبى يوم بنى قريظة وقعت » فخيرها بين 
الإسلام ودينها » فاختارت ما يزلفها" عند معيدها ومعيتها » فأصدقها 
خمسمائة درهم » وبين بضرب الحجاب عليها أمرها الهم . 


ماتت بالمدينة بعد حجة الوداع » ومنيت بالتفريق بعد الإجتماع . 


¢ 

[ آم حبيبة ] © 
ثم تزوج أم حبيبة رمل بنت أبى سفيان سنة سبع من الهجرة » روجها منه 
خالد بن سعيد » وهى من أرض الحبشة فى مكان بعيد » وأصدقها التجاشى 


عنه أربعمائة دينار» ی على ما حب ویختار . 


ماتت فى ولاية معاوية أخيها“؟ » ومضت يرحمها الله سبحانه ويقيها . 


. » 10۸/۷ فى « الإإصابة‎ e 
. يلها : يقَربها‎ )9( 
. » ٦٥1/۷ انظر ترجمتها فى « الإصابة‎ )۳( 


ت ھ ب 
[ صفية بنت حيى ] 
ھ 4“ ت ھ ي Lk‏ 
فى غزوة خحيبر لنفسه » وجعل عتقها صداقها على ما أخ به الثقة فى 
LS‏ 


وكانت شابة جميلة » نبيهة فى قومها نبيلة » ماتت سنة خمس وخحمسين 
اة > رخفت سن الارض والغرضن ما ية فة ۹ 


[ ميمونة بنت الحارث ] © 


ثم تزوج ميمونة بنت الحارث العامرية سنة سبع من الهجرة 4 تولی نظم 
عقدها عمه العباس » وتجلى تَجم سعدها مضيئاً كالمقياس . 


وار ا ا » إلى أن أفل عنها - بالرغم 
منھا- بدرها اير : 


() الهارونية نسبة إلى هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام» انظر ترجمتها فى « الإصابة 
t VTA/Y‏ . 

(۲) الرس : الصحيفة » وبعض العلماء يعد ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام . 

(۳) دفنت بالبقيع » وورثت مائة درهم . 

. وكان اسمها برة فسماها التبى ية ميمونة‎ » ٠١١/۸ انظر ترجمتها فى « الإصابة‎ )٤( 

. كارعة : کر ع الماء : تناوله بفیه من موضعه من غیر أن یشرب بکفیه ولا بإناء‎ )٩( 


0© النم :الع 


ق صك اله اتشر اذى 
م مثله وبرفعة اله دار 
فرتن بالهسادى اشير محمد 


خير الأنام و الأبرار 
و وەر ر 


اك ا ام لري 
ا اى اام 


او لاد الى عي © 


ولد له القاسم > المعروف بالعرف الاسم » الذى كان به يكتّى » وله 


يعوذ بأسماء الله الحسنى »مات بمكة صغيراًء aS E N Ss‏ 


)١(‏ سرف : هو موضع على ستة أميال من مكة » وقيل: على سبعة» وتسعة » واثلى عشر 
«معجم البلدان ۲۱۲/۳ » . 
(۲) وقد جمعهم بعضهم فى هذه الأبيات : 
فأول ولد المصطفى القاسم الرضى به كنية المختار فافهم وحصلا 
وزينشب تتلوها رقية بعدها وفاطمة الزهراء جاءت على الولا 
E E‏ فى الإسلام عبد الله جاء مكماا 
وكلهم كانرا من خديجة» وقد جاء إبراهيم فى طيبسة تلا 


ثم زینب أم على وأمامة الراقلين فى حال القساهة ٠‏ زالرسامة ٭ ولذى 
أبى العاص بن الربيع"؟ » الفائز بالوصول إلى هذا المنزل الرفيع » توفيت 
بعد الهجرة سنة ثمان »› ومضت مع المؤمنين إلى دار الأّمان . 

ثم رفي الراقی محلا على يران ) » أُم عبد الله بن عثمان بن عفان » 
ماتت سنة اثنين من الهجرة › ونزلت بمن يثيب الطائم ويجزل أجره . 

ثم فاطمة آم الحسن والحسين» الإمامين السيدين السعيدين الشهيدين › 
ابنی علی بن آبی طالب » الغيث الهادى واللّيث الغالب » توفيت بعد أبيها 
ثلاثة شهور » وانتقلت إلى رضوان العزيز الغفور . 

ثم آم لوم ذات الشرف چ » والنظير المعدوم » زوجة عثمان ذى 

ار > الآوى منها ومن اهار إلى :طررين 6 مانت بد 
عام تسعة > وسارت إلى محل السرور والرفعة . 

ثم عبد الله ويسمى الطيب الطاهر » المولود بعد مبعث أبيه الكوكب 
الزاهر» مات صغيراً بمكة بعد أخيه القاسم » وذوى سريعا غصنه الباسق 
ونوره الباسم . 

ثم إبراهيم صاحب الظثر”؟ فى الجنة » ونجل سيد الثقلين الإنس والجتة 
توفى سنة عشر للهجرة صغيراً ودفن بالبقيع » بعد أن صلى عليه من صلى 
بالملائكة والنبيين ة فى الرقيع . 
)١(‏ القسامة : الحسن والجمال . 
(۲) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى » وهو ابن خالة زینب . (۳) كیوان : حل . 
)٤(‏ وقيل : ستة أشهر «مختصر تاريخ دمشق ۲٦۳/۲‏ › وهو أرجح الأقوال . 


(8 وروی اة طر »جب روف 
)١(‏ الظئر : الُرضع » وأصل الظثر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها . 


۱۰۹ 


وفى زينب يقول أبو العاص ابن الربيع : 
کا ا و ا 


شت ااي جزاها الله و 
ا ی 


و 
کتاتب ت التب 6 
ژر ى 


أبو بكر الصديق 0 وعمر عامرٌ منزل الشحقيق ¢ وتان ذو النورين 
الباهرين 4 وغل والد اللإمامين الطاهرين 2 وال وإبان(۳) وسعيد 0( 


بنو العاص وا د 2 الولاء والاإاخلاص ¢ وعبد الله 
ابر کک ا » وای بن کعب الآوی من کتاب الله 


(1) إر : جبل من جبال حسمی من دیار جذام » والبیتین فی الطبقات الکبری (۳۲/۸) » 
وعیون الاأثر (۳۷۹/۲) . 

(۲) هو خالد بن سعید بن العاص ۰ أسلم بعد أہی بكر » وکان أول من کتب لرسول الله 
َيه . وقيل : أول من كتب « بسم الله الرحمن الرحيم » «الإصابة »۳۳٠/۲‏ . 

() هو أبان بن سعيد بن العاص ب بن أمية بن عبد مناف القرشى الأموى » قتل يوم أجنادين 
سنة ثلاث عشرة « اللإصابة ٠١/١‏ . 

)٤(‏ هو سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية » أسلم قبل الفتح بيسير » واستعمله النبى يا 
على سوق مكة « اللإإصابة ٠١٠١/۳‏ ) . 

)٥(‏ هو عامر بن فهيرة التيمى » مولى أبى بكر الصديق » أحد السابقين » وكان ممن بعدّب 
فى سبيل الله « الإصابة ٥۹٤/۳‏ » . 

0) هو عبد الله بن الأرقم بن آبى الأرقم » أسلم يوم الفتح » وکتب للنبی يو ولأبى بكر 
ی > توفى فى خلافة عثمان « الإصابة ٤/٤‏ ) . 

(۷) هو حنطّلة ب بن الربيع بن صيفى التيمى » ويعرف بالكاتب » مات فى إمارة معاوية- 


11۰ 


إلى حصن منيع > ومعاوية بن أبى سفيان » والُغيرة بن شعبة فاتح ميسان › 
ومحمد بن مسلمة البطل المقدام وزد بن ايك والرر ين العر ام وتاب 
َ ا ۳ » والعلاء بن احفر الباسل © النبيلء 
وغفرو ن الغاض وعی د ا بن روا 6 اوغا بن الوليد الموصوف بالحماسة 


ور و وم ت 


a‏ ¢ ا الله بن زيد وجهیم ( الفضال 4 وحفيد اہی ہن 
ES INE‏ آمين بيت الال ةَ ۰ 


. ١۳٤١ /۲ =«الإصابة‎ 

(۱) هو ثابت بن قيس بن شماس » وكان حطيب رسول ية » وخحطيب الأنصار »> شهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد » قتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر الصديق « الإصابة 
1 . 

(۲) هو شرحبيل ابن حسنة > وهی أمه على ما جزم به غير واحد » وأبوه عبد الله ر بن المطاع 
ابن عبد الله الخطريف ؛ وهو أول من كتب لرسول الله ييا «الإصابة ۲۸/۳" . 

(۳) استعمله النبى ية على البحرين »› وأقره أبو بكر » ثم عمر » وكان مجاب الدعوة »› 
وخاض البحر بكلمات قالها» وهو أول من بنى مسجد فى أرض الكفر » وأول من نقش 
حاتم الخلافة « الإصابة CBE‏ ۰ 

. الباسل : من أسماء الأسد‎ )٤( 

)٥(‏ هو جهيم بن الصَلّت بن مخرمة بن المطلب » أسلم بعد الفتح » وقيل : أسلم عام 
حيبر» وكان يكتب أموال الصدقات « الإصابة ٠ . ٠٥١٤/١‏ 

(0) هو عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول »> شهد بدراً وأحدا والمشاهد » وكان اسمه 
الحباب فسماه رسول الله يله عبد الله » استشهد باليمامة فى قتال الردة « اللإصابة 
“107/٤‏ . 

(۷) هو معيقيب (ويقال : معيْقب) بن أبى فاطمة الدوسى من السابقين الأولين » هاجر إلى 
الحبشة » وقدم على النبى با بالمدينة فى السفيتين » واستعمله أبى بكر وعمر على بيت 
الال » وتوفى فى آخر خلافة عثمان > كان على خاتمة » ويقال : كان خازنه. «الإصابة 
,° 


1۱۱ 


قل للكرام الكاتبين ا 

بصحبة ا ابی الطاهر 
ف ا 

کا ا م 


و و۶ : 
رسل النبی یږ 
ر مو ۾ ا 
عمرو بن أمية الضمرى © 

بعشه إلى التجاشسى بكتاب » يرشده فيه إلى طريق الصواب » فاخذ. 
ووضعه على عینیه » ونزل عن سریره فجلس بين يديه » ثم أسلم فلم › 
وشهد من الحق بما علم » وقام بجا يجب من تعظيم رسوله وكتابه » وأرسل 
إلیه امتثالا لأمره بن قَبلّه من أصحابه . 


دحية بن خليفة الکلبی 0 


بعشه إلى هرل ملك الروم 0 رة كاب قن الهداة مرقوم فقراً 

الكتاب وهم بالإسلام »> فقوبل من أصحابه بالتعنيف واللام» فأعرض إشفاقاً 

ھ ن 

على ملکه > وا مسك خوفاً من توصلهم إلى هلكه 

(۱) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس الضمرى أبو أمية » أسلم ثم هاجر إلى 
المدينة» وكان من أجياد العرب ورجالها › مات فی أیام معاوية «الإصابة ۲/٤‏ 10) . 

(۲) هو دحية بن حخحليفة بن مروة الكلبى»› أسلم قدا » ولم يشهد بدراً وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله بيه بعد بدر» وكان من أجمل التاس › وکان جبریل ينزل على رسول الله 
يو على صورته ودحية فى لغة آهل اليمن : الرئيس لإصابة KYA /Y‏ . 


11۲ 


دا نجاف الي 50 
بعثه إلى کسری" ملك فارس »> وجهز معه كتابا مشتملاً على غرس 
النصح فأكرم بالخارس » فمزق الكتاب » ونكص عن الجواب » فلما بلغه 
ذلك دعا عليه بالتمزيق » فمزق الله ملكه وملك قومه وبالله التوفيق .. 


1 7 4 )۳ 
بعثه إلى الْقوقس ملك الإسكندرية » وهو يومشذ عظيم القبط بالديار 
اللصرية ¢ يمره بالهداية 0 وينهاه عن الغواية » فقال خیراً وقارب الأمر « 


ت 


لكنه لم يسلم فلم يلم من حر الجمر » وأرسل إليه مارية وأختها » وهدية 
رأى لسان القلم أن تش زد ) 


(۱) هو عبد الله بن حذافَة السهمى القرشى أسلم قدي »> وكان من المهاجرين الأولين › 
وشهد بدراً » توفى فى خلافة عثمان بمصر » وشهد فتحها الإصابة )٥۷/٤‏ . 

(۲) اسمه أبرویز بن هرمز »› کذا سماه غير واحد . 

(۳) شهد بدراً والمواقع كلها » وكان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية مات فى المدينة 
عام ۳۰ ه » وصلى عليه عثمان رضى الله عنها «الإصابة ٠٤/۲‏ . 

(6) الهدية هى : فرساً يقال له : اللذاذ » وبغلته دلدل » وحمارا » وغلاماً خصياً مسوحاً › 


وقدحاً من قواریر . 


11۳ 
4) 


شجاع بن وهب الأسدي ٠(‏ 
بعثه إلى الحارث ملك البلقاء من الشام › ا معه کتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام » فقرآه ووقف عليه » ورمى به قائلاً : أنا أسير إليه » ثم أنه عزم 
على المسير » لكنه انقلب خاسئاً وهو حسير . 


2 
اط ن رو ری ( 
بعشه إلى هوذة بن على باليمامة » يدعوه إلى ما يدنيه من دار المقامة » 
فأكرم الرسول وأنزله » ثم كتب : ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » وأثنى 
على نفسه فی خطابته وشعره » وطلب منه أن يجعل له بعض أمره » فأبى 
عليه فی مرامه » ولم یلتفت إلى ما نمقه من کلامه . 


بعثه ال فر ماك مان ¢ يستلعيه إلى الإيان والأمان 6 و 
وبكلمة ا ¢ ر اا وین غعمرو ۰ وف إليه 
(۱) هو شجاع بن وهب » أسلم قدياً » هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » وعاد إلى مكة » 

ثم هاجر إلى المدينة »> وشهد بدراً والمشاهد كلها » استشهد باليمامة وهو ابن بضع 

وأربعين سنة « الإصابة ١ ۳١١/۳‏ . 

(۲) هو سيط بن عمرو العامری هاج المرتن ٠‏ وشهكد درا :وشل باليمامة نة اش 

عشرة » وقيل : أربع عشر عشر «الإصابة ۱١١/۳‏ ) . 


11٤ 


العلاء بن الحضرمی 
بعثه إلى الُنذر العبدى ملك البحرين »› E‏ ينطق لذى الشهادتين 
بأجور ولا أقول بأجرين » فقرأ الكتاب» وأحسن الخطاب » وأسلم وصدق» 
وطلّة الغ طَلّق) » وهَجَرَ من لم يلم من أهل هجر » وظهر بخلق 
یقربه من خلق کل شئ بقدر . 
ا الى اة 2ے ر 
يدعونهم بدعاية الإسلاعٍ 
لمن آل کا ا ع 


خحزی يدوم على م دى الأيام 


وت 
E‏ 
1 ا E ٢ (0) E a.)‏ رل 7) 
لمقصود » وربيعة بن كعب““ وعقبة بن عامر"* ٠‏ وأسلع بن شريك 


)١(‏ طلَة الغ طلّى : الطلّة : الزوجة » شبه ثيوت الغى فى القلب بثبوت الزوجة فى 
العصمة. (۲) هجر : مدينة هى قاعدة البحرين «مراصد الاطلاع ٠٤١١/۳‏ » . 

(۳) کان عبد الله بن «سعود صاحب نعليه » كان إذا قام ألبسه إياهما »› وإذا جلس جعلهما 
فی ذراعیه حتی يقوم . 

() هو ربيعة بن کعب آبو فراس الأسلمی «مختصر تاریخ دمشق ۳۲۸/۲ ٠‏ . 

(۵) هو عقبة بن عامر الجهني » صاحب بغلته » يقود به فى الأسفار » وهو أحد من جمع 
القرآن «الإإصابة ٠٥٠١ /٤‏ . 

() كان يخدم النبى كيو وصاحب راحلته « الإصابة ٠١۸/١‏ . 


110 


الظافر بالغيث الهامر » وسعد مولى أبى بكر الصديق» وبلال رئيس الُودنين 
غل الى © واي انر وذو مخمر ٩0‏ او 0 ق ق 
غصن سعده وأثمر . ) 
ر الور اک ب ا 
كم زهرة 5 قطفوا من روض نعمته 
E‏ 


الا اا ف وا س 


موالی رسول الله 5ا 


ف و ا و ر N‏ 
ع وأبو راقع( وثوبان » وأبو مسروج وشقران ا وربا( 8 
(1) أبو الحمراء » هلال بن الحارث السلمى « اللإإصابة 6۸٤/١‏ . 

(۲) ذو مخمر : ابن أخو النجاشى ويقال : ابن أخحته . ويقال : ذو مخبر « الإصابة 

CY 
بکیر بن شداخ اللیئی > ويقال :بكر > وكان من يخدم التب ب رهو غلام »فلم‎ )۴( 

احتلم أعلم النبى ية بذلك فدعا له « الإصابة "۲٤/١‏ . 
() هو أن بن عبيد بن أم أيمن > أخو أسامة بن زيد لأمه » وكان على مطهرة لی کل . 
(۵) ذكره الدمياطى فى موالى رسول الله َه « الإصابة ١ ٦۳/١‏ . 

: وقيل‎ ٠ واسمه أسلم » وقيل إبراهيم » وقيل : هرمز » وكان للعباس بن عبد المطلب‎ )١( 

كان لسعيد بن العاص بن أحيحة. 

(۷) کان حبشيا » وکان ممن حضر غسل رسول الله ييو ودفنه ‏ وهو الذى طرح القطيفة 

تحت رسول الله كد فى قبره « الإصابة ٠٠١۲/۳‏ ) . 

(۸) هو رباح السود وکان یأذن على رسول الله 4ة (مختصر تاریخ دمشق ۳۰۱/۲ . 


1۱1١ 


وقضالة ‏ الطائر بجناح النجاح » وأبو كبشة" وطَهمان » وأبو السم0) 
ل و و ر 0 ٤‏ 
وكيسّان © » وأفلح وهابور ورافع » ومدعم وكركرة ‏ ونافع » وأبو 
0 و ا ې وري و ي 

8 وذكوان » وأبو لبابة ومروان » وهاشم وسندر وحنين ويزيد › 


‌ و اور م 
وزيد وعبيد وسعد وسعيد » وأبو واقد وضميرة وآبو عسیب e‏ 


2 ت 
وهه 


الفائز من خدمته بأوفى نصيب . 


وأم من وسلمی (A)‏ وريحانة 6 ومارية التى علت بولدها بهرآم )۹( الفَلّك 


وکا A)‏ »> وربيحة وميمونة 0 EET‏ المأمسونة وأم 


Cr: * ٣ 4 1۲ e1‏ ا 
عیاش( ور رى > وام ضميرة الثاوية فى أعز مثوى . 


() وكان من أهل اليمن . 

(۲) أبو كبشة : حاضن النبى بيه الذى كانت قريش تسبه إليه » فتقول : قال ابن أبى كبشة 
١‏ اللإصابة ۷/ ٤١‏ » . 

() أو السمح يقال إن اسمه أبو ذر » وكان يخدم رسول الله كيه ١‏ الإصابة ۱۸۹/۷ . 

. » ۳۳۲/١ كيسان ويقال : مهران أو ميمون أو هرمز « اللإصابة‎ )٤( 

() کركرة : وکان ا أهداه له هوذة بن على الحنفى اليمامى فأعتقه » وكان مسك دابة 
النبى اة عند القتال يوم خيبر ‏ الإصابة /١‏ 0۸۷ » . 

)١(‏ ويقال : أبو موهوبة ٠‏ وأبو مويهبة » شهد غزوة الُربسيع » وكان ممن يقود لعائشة 
جملها ( الإصابة ۳۹۳/۷ » . 

(۷) کان أصله من فارس فاشترته أم سلمة » ثم أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبى يي › 
واختلف فى اسمه على إحدى وعشرين قول «الإصابة ۳/ ۳۳۲) . 

(۸) سلمی هم آم رافع زوج آبی رافع « اللإصابة ۳/ ۲۹۵ » ۷۱١۱/۷‏ . 

(۹) هرام : لفظ فارسى الأصل » يطلق على المريخ أحد الكواكب السبعة . 

(۱۰) کیوان : زحل . 

. » ۱۲۹/۸ هى ميمونة بنت سعد » وروى لها أصحاب السنن الأربعة « الإصابة‎ )١١( 

(۱1) أم عياش : وقيل كانت أمة لرقية بنت النبى ية « الإإصابة ٠۲۷١/۸‏ . 
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موالى خير خلق الله کانوا 
جوم الملجد فى أف العمالى 


أيا من دة الإاعراب عنهم 
و ۶ د 
هم السادات فى زى الموالى 


خیل النبی ب ودوابه 


ت ور 


کان له فرس ae‏ وفرس أشهب يدعى الرتجز 
واللحيف الذى يلحف الأرض بذيله الطويل » واللرار"؟ والظرب © 
اللّذان لا نظير لهما فى العاديات ولا مثيل . 
الور الذی انعم به على عمر» وسبحة ‏ التى سابق بها فلم يدرك 
لها آثر 
هذه سبعة أفراس متفق عليها ¢ وذکر الرواة له غيرها من الخيل وأشاروا 
إليها . 
© الب ودا يب لري رة هد ن اله وكا رر ار رن 
ملكه النبى ية ابتاعه بالمدينة » فكان أول ما غزا عليه أحداً . 
(9) ورواه بعضهم بالجيم فإن صح فهو من السرعة . 


5© رار سن قرم زره أي + لاعف ر قان ارق باطري ره رقن ٠‏ 
لاجتماع خلقه وقيل معناه : لا يسابق شيعا إلا لزه أى: أثبته » وأهداه له المقوقس 

O aE I a EN aye O 
ا عفر نوفا الوافدى ايء‎ 

(© الورد وغو وة ين الكبت اللحمر الاح > أهداه له تيم الدارى . 

. سبحة : سمى بذلك من قولهم : فرس سبح » إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى‎ )١( 


11۸ 


رانك ك بح اء ان ها لدل 7 مهن الا رة قي 
E E E‏ ا 
أيلة" بها وبكتابه » وبغلة أهداها له أصحاب اتدل مع جبة و 


وحماران أحدهما عفيرٌ © والآخر يعفور ”) » هذه عدتها حسب ما هو 
فی كتب القوم. مسطور . 

كافك له تاق تمي الحضاه هاجن غلها إلى الد رو جم اخم رق 
عليه بعرفة أين الجديل 9 رتبته الكينة» وجمل يقال له الشعلب معروف 


(4) له ر‎ (A) 


و ر ر ړژ 
فى ذلك الصدر » ومهرى من فضة غنمه يوم بدر » ومهرية 


و 
N ES A‏ 
Ea‏ 


وکان له قطيع من الغنم منه: غوثة وبركة وزمزم وقمر » هذا نص ما 

وردت به النقول وصح فى الخبر . 

05 کرت را لاعفا فی ال اداه ری 

(۲) هو فروة بن عمرو بن ودقة الأنصارى »› شهد بدرا والعقبة «الإصابة ٠٤/١‏ . 

(۳) أيلّة : مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلى الشام . وقيل هى آخر الحجاز وأول الشام . 
« معجم البلدان ۲/۱ . 

. الجندل : يقصد بها : دومة الجندل : من أعمال المدينة‎ )٤( 

. عفير : مأخوذ من العفرة » وهو لون التراب‎ )٥( 

. يعفور : اسم ولد الظبية » سمى بذلك لسرعته‎ )١( 

(۷) الجديل : كان فحلا من الإبل للنعمان بن المنذر . 

0 

(۹) البرة : حلقة من صفر أو غيره توضع فى أحد جانبى البعير للتذليل . 

)٠١(‏ اللَقاح : جمع لقحة ة بكسر اللام وفتحها » وهى الناقة ذات الدّر » لم يض على 


۽۶ 


ولادتها أكثر من ثلا ثة أشهر . 


1۱۹ 


خیل الرسسول سبعة مسطوره 
ودلدل ب و ون 
والناقة المضباء نعم الصسوره 
CO E E EE‏ 
وكا ا اة ل و 


زاك اتان تك الو 
ETE‏ ممطوره 


می ا م رل مت ور 


الغزوات والسرايا والوفود“ 
سرية حمزة بن عبد المطلب”' إلى سيف البحر “^ 
سنة إحدى من الهجرة 

بعثه النبى ية فى رمضان عام الهجرة › وعقد له لواء يهدى بالبياض من 
لونه إلى طريق النصرة . 
(1) الخزوات ثمان وعشرون » والسرايا أربع وخحمسون » والوفود ثمانية. 
(۳) حمزة بن عبد المطلب : عم النبى يي » وأحد صناديد قريش » حضر وقعة بدر 

وغيرهاء وقتل يوم أحد «الإإصابة ٠١١/۲‏ » . 


۰ 


وهو اول لواء عفده الرسول « وحمله ا الغتوى بالحامل 
والمحمول . 
فسار فى ثلاثين من المهاجرين يطلب عير آبى جهل بن هشام » وكان قد 
آب فى ثلاثمائة قرشى من بلاد الشام » فالتقوا بسيف البحر من ناحية 
العيص؟ » واصطفوا قائلين : لا محيد عن القتال ولا محيص » فمشى 
بين الفريقين حليفها مجدى بن عمرو " » حتى منعهما من الوقوع فى 
أشراك العرآك ° وانفصل الأمر . 
وفى هذه السرية يقول حمزة من أبيات : 
فمابرحوا حتى انتدبت لعارة 
لھم یت جلو ابتسغى راحة القفضل 
بأمسر رسول الله آل 2 
خا ا ااا ET‏ 
مطًا() E‏ غرض ا 
وقلنا لهم : حبل الإله تصيرًا 
وما لهم إلا الضلالة من حبل 
(۱) هو كثاز بن الخصين » ويقال: حصين بن كناز «الإصابة ۳٦۹/۷‏ . 
© الب ٠‏ مو ةه ارو على مال ر ب د ي الي كا ار سا 
(6) العرآاك : القتا 
)٥(‏ عَقّلوا مطايا: عقَل البعير: ضم رسغ يده إلى عضده وربطهما معا بالعقال ليبقى باركا 


۲۹ 


فشار أبو جهل هنالك باغغيا 
فخاب ورد الله كيد أبى جهلٍ 
وفيئوا"'؟ إلى الإسلام والمهج السهْلِ 


سرية عبيدة بن الحارث” إلى بطن رابغ 
سنة إحدى من الهجرة ) 
بعثه النبى بَا فى شوال على رأس خحمسة وثلاثة » وعقد له لواء أبيض 
0 ا ۰ 2 

حمله مسطح بن أثاثة ) » فسار فى ستين رجلا من المهاجرين » صابرين 
على الجهاد فی سبیل الله ومصابرین » فلقی أبا سفیان فی مائتى رجل ملتفين 
عليه » وهو على ماء من بطن رابغ © الُشار إليه > فکانت بينهما 
المناوشة والرمى بالتبال » ولم يسلوا سيوفا ولا اصطفوا للقتال . 

ثم انصرفت كل فرقة إلى ناحية» ورجع ابن الحارث إلى المدينة بفرقته 
الناجية . 
(۱) فیئوا ارجعوا ۰ 
(۲) عبيدة بن الحارث أسلم قدياً » وشهد بدراً «الإصابة »٤۲٤/٤‏ . 
(۳) هو مسطًح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف » أبو عباد » صحابى من 

الشجعان الأشراف » كان اسمه « عوفا » ولقب ١‏ بمسطح » فغلب عليه > شهد بدراً 

وأحداً والمشاهد كلها «الإصابة ٩۳/١‏ » . 


() بطن رابغ : واد من المححفة » وهو على عشرة أميال من الححفة « معجم البلدان 
01/۳. 
)٥(‏ المناوشة فى القتال : تدانى الغريقي. وأخذ بعضهم بعضاً . 


۲ 


وفى هذه السرية يقول آبو بكر الصديق من أبيات ( : 
ٍ 4~ 0ے ر وة 
تری من لؤی فرقة لا يصدهم اا 
عن الكفر ول وت اف 
فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم 
فت معا طط ات ا لحل مثل التبائث 
£ ر ا 2 َ 2 ٤‏ 
وإن يرکبېوا طغيانهم ا 
فليس عذآب الله ا و بلابث 


رور و و ر ر و م 9 


لسسستبتدرنهم غارة ذات مصدق 
2 سق 


ت شار الشاء اش امث 


a‏ رات EE‏ ابن حارٹث 


سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار“ 
سنة إحدى م من الهحرة 
بعثه النبى بي فى ذى القعدة ة عام هجرته » وعقد له لواء يخجل يخجل الصبح 
a O E E A‏ 
فار فی رين من جين الأبرار » طالباً عير قريش مأموراً أن لا 
NI‏ تكجرن اهار رة الل + ج 


(1) وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبی بکر »› والله أعلم . 
GON ENGR Sa ES‏ 
أودية المدينة وقيل : موضع بخيبر « مراصد الاطلاع |0 1 ., 1 


۳ 


يوم خميس مجىء السيل » فوجدوا العير قد مرت بالأمس » فرجعوا إلى 
ا u‏ رجت الت : 
يا ا ی بحال و 
على جانب E E‏ 
2 رَو 


ونت عن الختار وانشسر عقوده 


ت د 
ف ر چ ا 


ت 
SEF‏ ۲)۰ 
8 ودان 
أ * ثنتين من الهحرة 

لاله ۰ ا 2 
حرج النبی بیو فى صفر من السنة المذكورة ¢ ودف لواءه إلى حمزهة 
الرصرف لاقي الررة © اكات عل ا م ن عا وسا 
معه المهاجرون الرافلون فى حلل السعادة » حتى بلغ الأبواء يريد عيراً 

لقريش» فلم يلق كيدا فرجع بمن معه من الجيش . 
وفی هذه الغزوة وادع بنى ضمرة ¢ وکتب بینه وبینهم کتاباً أجری النَقَات 

من الرواة ذکره > وهی اول غزوة غزاها بتفسه » وأخحلى بسببها المدينة من 

برکته وأنسه . 

)١(‏ حديث رد الشمس ذكره طائفة كأبى جعفر الطحاوى والقاضى عياض وغيرهما وعدوا 
ذلك من معجزات رسول الله وء لكن المحققين من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون 
أن هذا الحديث كذب موضوع » انظر: الموضوعات )٠١/۱(‏ » والآلئ )۳۳٣/۱(‏ ء 
والفوائد للشوكانى (ص .)٠١‏ وللحافظ الشامى «مزيل اللبس عن حديث رد الشمس». 


(۲) وذان : قرية جامعة فى نواحى افرع » بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال «مراصد 
الاطلاع ٠٤١۹/۳‏ . وتسمى أيضاً «غزوة الآبواء) . 


14 


يا حاد الأظعان" يْختَرق الرها )١‏ 
ویجید قطع سباسب اللات 

عرج على ون هي لامد 
E aE.‏ أول الفزوات 


چ 
م )5( 
أننتہن من ا 
e‏ 
قاطن واه فنك اليقر الف مغك بن معاد غل مدي وسار فى 
وكان قصده اعتراض أمية بن خلف والعير » حيث سمع أن فيها مائة من 
۴ ور ر مه 
قريش وألفاً وخمسمائة بعير › فبلغ بواطاً وهى جبال من ناحية رضوى ") » 
فلم يلق كيدا فرجع إلى أعز منزل وأكرم مثوى . 


(۱) الاظعان : جمع ظعينة : الراحلة يرتحل عليها . 
(۲) الرها : الأرض الواسعة . 


ار سے 


(۳) سباسب الفلوات : الأرض القفر المستوية البعيدة ف فى الصحراء » لا ماء فيها ولا نيس . 
)٤(‏ بواط : جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى» والمخاربة يفتحون الباء » أشهر 


(معجم البلدان ٥۰0۳/١‏ ) . 
(6) فى سيرة أبن هشام (۱/ ٠٥۹۹‏ وعيون الاأثر E‏ أن النبى َة استعمل على المدينة 
السائب بن مظعون 4 


(7) رضوى : جبل » وهو من ينبع على مسيرة يوم » ومن المدينة على سبعة مراحل » وهو 
الجبل الذى يزعم الكيسانية آن محمد بن الحنفية به مقيم حي يرزق « معجم البلدان 
01/۳ . 


1Y0 


0 د 5 a‏ و 
نحو رضوي وانزل بأرض بواط 
ت a,‏ ونر ّ 
فيها حل أشرف الرسل طراً 
کو ن ب ا 


سه و 
ا 

ثنتين من الهجرة 
ثم حرج النبى ية فى ربيع الأول بعد بوط > ودفع لواه إلى على بن أبی 
طالب السّالك أقوم صراط » واستخلف > وسار بڌوی الرماح 
الفارية والنتوف الغا 0S‏ ^ » عازماً على أن يقطع 
منه الدابر » وکان قد غار على سرح المدينة فاستاقه » وأدخل هله باباً من 
من الهم ليس لهم به طاقة » واستمر فى طلبه إلى أن بلغ سقوان من ناحية 

بدر » ثم رجع حيث فاته الشاره الوارد غدير الغدر . 

ا 


هھ وھ ر ت 7 


(۱) سموان : واد من ناحية بدر « معجم البلدان ۳/ ۲۲۵ » . 

(۲) الفارية والفارثة : أى القاطعة . 

(۳) هو کُرز بن جابر بن حسل القرشى الفهرى»ء وكان من رؤساء المشركين قبل أن يسلم 
«اللإصابة 0۸1/٥‏ . 

() السرح: اللإبل والمواشى التى تسرح للرعى بالغداة . 

(۵) یا راجلا : یعنی : ماشيا بالجيم > ويصح بالحاء المهملة » ويكون من الرحيل . 


1۲7 


ر ۹ے سر 
واهسرع إلى ر حير السورى 
الساقب ١‏ المرتفع القدر 


سے 


E. 


e 
نتين من الهجرة‎ 
E 
E 
. لواه الذى لا غاية لرفعته ولا أمد‎ 
وسار فى مائة وحمسين من ذوى الهجرة › الذيسن لا يشوب عزْمَهُم فى‎ 
› طاعته تقصيرٌ ولا فَترة » حيث بلغه أن عير قريش فصلت بأموالها‎ 
وخرجت من مكة إلى الشام محفوظة بالحمس  من رجالها فانتهى إلى ذى‎ 
فوجد العير قد دخلت منهم امنازل والأربع2).‎ » ٩۳ ال ا ينبم‎ 
تراب» » حین وجده نائماً لیس بینه وبين‎ e وفی هذه‎ 
. ° الارض حجاب‎ 


() العاقب : الذى يخلف من كان قبله بالخير . 

(۲) الحمس : أى الشجعان . 

۳ نیع : من أرض تهامة » وهى قريبة من طريق الحاج الشامى ١‏ معجم البلدان / .»٤٠٠١‏ 

)٤(‏ الأربع : ما حول المنارل والديار 

ESR EE NEN sO 
. مرتين ؛ مرة فى المسجد النبوى » ومرة فى هذه الغزوة‎ 


1۷ 


وفيها وادع) بنی مدلج وحلفاء هم من بنى ضمرة » ثم رجع بأصحابه 
المهاجرین لم یلق کيداً ولا ما يكره 
أيا ماح سر بى إلى مكة 
ولذ اا ا والأربع 


وه و رے 


وک KE‏ وخحذ يمنه 


قر ره مو 
الس دی السعشيرة من پسينح 


e 
اتنټن من الهجرة‎ 
Sa ا‎ Ly 

TT o 

2 ر :8 و‎ dé 
المهاجرين الصالى من عاداهم نار العكر والطرد › حت انتھی ممن معه إلى‎ 
لَحلَة بين مكة والطائف » ونزل يترص قريشا حَسْب ما مر به غير وجل ولا‎ 
خائف » فمرت بهم عير لقريش تحمل أصنافا من التجارة » فأخذوا العير‎ 
ورجعوا بعد قتل واحد وأسر انين معلتين بالبشارة » فقالت قریش فی‎ 
معرض الملام: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام‎ 


(۱) وادع : آى صالح؛ يعنى وقع بينه وبينهم صلح على وضع الحرب . 

(۲) هو أمير المؤمنين المجدع فى الله تعالى » عبد الله بن جحش سماه ية أمير المؤمنين › 
فهو أول من تسمى به فى الإسلام «الإصابة ٠١/١‏ . 

(۳) ذكر فى عيون الأثر أنهم ثمانية فقط ٥۹/١١‏ » وكذلك فى تاريخ الإسلام 
«المغازى .٠٤۹:‏ 


۸ 


وفی ذلك یقول عبد اله بن جحش من آبات : 


عدون تقتلا فی الحرم عظيمة 
4ه ی 
و ى الرشد راشد 
و و 2 
وکقر به والله راء وش اهل 


رق 


0 2 س 
وإخراجکم من مسجد ت أهله 


ص 


اننتين من الهحرة 
LY‏ 
عند التمام »> واستخلف على المدينة أبا أبابة بن عبد الثذر ٠"‏ » ودفع لواه 
ال فش ت ي " ذى السيف الذى إذا أفضى لم يعذر . 


وسار فى ثلاثمائة أو يزيد من المهاجرين والأنصار » يريد عيرا " لقريش 


: هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصارى » مختلف فى اسمه » قيل : اسمه بشير › وقيل‎ )١( 
. ١ ۱۹۸/٤ : مروان » مات فى خلافة على « اللإصابة‎ 

(۲) هو مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف » القرشى » من بنى عبد الدار »> صحابى 
شجاع » من السابقين إلى الإسلام > هاجر إلى المدينة وعرف فيها بالمقصرئ «الإصابة 
۳/1 

(۳) العير : الإبل بأحمالها . 


۲۹4 


(% 


نها أنواع من الجر وجماعة من التجّار » حتى وصلى قريب من بدر » ونزل 
بن معه من أهل الشرف والقدر . 

وكان قد بلغ قريشاً حروجه إلى إمساكهم » فبعثوا إلى مكة من حض 
أصحابهم على إدراكهم » فهرع إليهم الرامح والنابل » واجتمعوا نحو الألف 
E E‏ العيسر وأحرزوا الال » ثم أصبحوا مصمّمين 
على الكفاح والتزال. 

فيرو السلرن إلى قتالهم » والتقى الفريقان يعومون فى بحر مجالهم › 
وحمى الوطيس”'“ وهاجت نار الوغى » وخذل الله من طغى من المشركين 
وبغی » و منح أهل الإيان أكنافهم 
وظفروا بالنصر العزيز والفتح القريب » ورموا بعض القتلى فى القليب )١‏ 
وما أدراك ما القليب . 

وجه التي بلا عبد اله بن رواخ مشر ماجورا » ثم انقلب عليه 
الصلاة والسلام بالتفل والاسری إلى اهل رورا 

وفى هذه الغزوة يقول حمزة بن عبد المطلب من أبيات : 

عشية راحوا نحو بدر بجمعهم 

فکانوا رونا لرک ) من بدر 


() الوطيس : يعنى التنور شبه الحرب فى شدتها بشدة اتقاد نار التنور . 
) القليب : ا 

۳( اتل : ا 

(©) الركة .: 


۳۰ 


E CE,‏ ا 
4( کر 2 ت 
وشيبة فی قتلی تجرجم" ا 


وعمرو تو فمن ٿوئ من حماتهم 


وفیها قول على بن أبى طالب من أبيات : 
وأمكن منهم يوم بدر ریو 
وقوما غضابا فلم احسن الفعل 
E OE‏ التانحات 2 
ترو باسبال الرشاش وبالوبل 0 
نوائح تنعى عتبة السغى E‏ 
را ا آہا جمهل 
رقا بقل خجان بن ثایت من ابات : 
يناديهم رس ول الله ا 
قذفناهم کباکب ا 
ألم تجدوا كلاي كان حًا 
واي الله يأخذ بالقلوب 
فما نطقواولو نطقوا لقالوا : 


ت 


صدقت وک رائ من میب 


م 


(1) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد الوليد » كبير قريش وأحد سادتها فى الجاهليةء 
أحاط به على بن أبى طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه . 

(1) هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس قتل يوم بدر كافراً » وكان يقف بعرفة إذا حج بخلاف 
ساثر قريش « جمهرة أنساب العرب : ٤)41 ۸٠۰ » ۷١‏ ». 

(۳) تجرجم : تصرع ٠.‏ () الجفر : البثر التسعة ٠.‏ () الرشاش : المطر الخفيف. 

(0) الوبل : المطر الشديد » الضخم القطر . (۷) کباکب : صرعی .. 


۳۱ 


وفيها يقول من آبیات : 
سرنا و ساروا إلى بدر لحينهم 
mS‏ 
دى لهم بغرور ثم أسلمهم 
إن الي ن ا غ 
وفيها يقول من بيات 
ا ا أمل مكة 
ااا ۰ ا ا 
نا سره القسسوم " عند مجالنا ا 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظَهر 
لَعَمْرِي ما حامت فوارس مالك 
وأشياعهم يرم التقينا على بدر 
وفيها يقول كعب بن مالك من أبیات : 
قبا فرت رارک در 
ولا رخف جوا ایک بالسواء 
ی ا ورت 
جا الیل تطلع من کداء ۳ 
(۱) یرید إبلیس . 
(۲) سراة القوم : أشرافهم . 


(۳) کداء : بأعلى مکة » وهو الذى دحل منه رسول الله ب فى حجه . 


۳۲ 


سرية عير بن عي( إلى عصماء بت مردان ‏ 
نتون من الهجرة 

نهض بخمس نفر فى شهر ليلة القدر » المشرقة أيامه بالأنوار الساطعة من 
آهل بدر » فسار إلى عصمًاء وكانت تعيب الإسلام » وتقول الشعر محَرضة 
فیه على خير الانام »> فجاء‌ها حستی دخل بیتها فى جوف الليل » ومال على 
صدرها بذباب سيفه" كل اميل » ثم رجع فصلى الفجر مع الرسول » 
وأصبح يتلقاه كل من المؤمنين بمضاعفة القبول 

ا 


سے 


ر وو 


إلى بيت مروان مضى و 


يقول لها : لا عاصم اليوم يا عَصْما 


(۱) هو عمير بن عدي الغطمي » وكان ضرير البصر › وسماه رسول الله ية البصير » و 
آول من أسلم من بنى خَطَّمة » وهو قارئهم وإمامهم «الإصابة )۷۲٠/٤‏ . 

(۲) هی عصماء بنت مروان زوج یزید بن زید بن حصن الخطمی 

(۳) ذباب السيف : حدّ طرفيه . 


۳۳ 


e 
سنة اثنتين من الهجرة‎ 
نهض فى شوال من السنة العينة » وسار لا يسمع فى قتل اليهودى دعوى‎ 
و ف رین ا ا ر الم م ف‎ 
SS ODS 
السیف على کبده حتی آخرجه من فقارء () > ثم رجع سالم فی حرز‎ 
9 السلامة » بعد أن أورد عدو الله ورسوله حمامه‎ 
E E 
على خير مبعوث إلى الإنس والح‎ 
اخ اليل طعنة‎ CV اك 2 نت‎ 


فخذها أبا عك على كبر ال( 


(۱) هو سالم پن عمير : شهد بدراً و المشاهد كلها مع رسول الله ي ۰ وأحد البكائين» 
وتوفى فى خلافة معاوية « الإصابة ۳/ ٠٠١‏ 


(1) أبوعقك : يقال رجل أعفك بين العفَّك أى أحمق 

() فقاره : أى من ظهره . 

)£( حمامه : الموت 

(0) باك : أعطاك . 

() حتیف : مسلم . 

(۷) على كبر السن : تقدم أنه بلغ مائة وعشرين سنة »وهذه الأبيات تنسب لأّمامة الزيدية › 
ويقال : المريدية » والمرئدية » والربزية الإصابة ٥٠0٥/۷‏ ) . 


۳٤ 


وان 
قینقاع 
اذ ثنتين من الهحرة 
E‏ 
الطلب لواءه المنشورء واستخلف ابن المنذر أبا لبابة» وسار إلى بنى قيقع( 
بن معه من الصحابة »> وکانوا أول من غدر من اليهود لأنهم وادعوه ثم 
نقضوا حبل العهود , 
فنازلهم خمسة عشر يوماً » لم يقبل فيهم بعد غدرهم لوماً »> وحاصرهم 
فى حصنهم أشد الحصار ۰ وأجلب" عليهم بالمهاجرين والأنصار »> حتی 
قذف ا الرعب والمخافة » ونزلوا على حكمه لا يظهرون 
ولا يضمرن خلافه › فغنم أموالهم ¢« وترك E‏ وأطفالهم ۰ وأسرهم تم 
أطلقهم » وجمعهم ڈ ثم أجلاهم عن ديارهم وفرقهم » ورجع إلى المدينة › 
مصحوباً بالنصر والتأييد والسكينة 
حدث عن المرب الشىئ Es‏ 
خیر الوری واذکر ہنی قینقاع 
لابغوا اجلاهم اللصطفى 
ومنهم أخلى ال والبققاع 


. قينقاع : شعب من اليهود كانوا يسكنون المدينة‎ )١( 


9 أجلّب : جمع . 
(۳) قذف : ألقى . 


1۳0 


ت 
5 « 0( 
سنة اثنين من الهجرة 
* ۰ لاله ۰ ۰ i‏ 0 
ثم خرج النبى ية فى ذى الحجة الحرام » واستخلف أبا لبابة الفائز بنيل 
مراد والَرّام »> وذلك حين بلغه أن آبا سفيان بن حرب » لما رجع المشركون 
سر ر A‏ س 
من بدر بل من محل كر الكرب » خرج فى جممع نهر غيظهم أخذ فى الزيادة 
والفيض » حتى مروا بمكان قريب من المدينة يعرف بالعريض" » فقتلوا 
رجلين وحرقوا عدة أبيات » فلما أحسوا بالطلب وقع بينهم سهم الشتات › 
٤ 7‏ 8 1 رو ر 
وولوا هاربين يلتمسون الطريق » وجعلوا يتخففون للهرب فيطرحون جرب 
السّويق » وكانت عامة أروادهم » فاخذها المسلمون وانصرفوا إلى بلادهم . 
ا اک ت ان و 
اذا ترى فى غزوة السويق 
رر و 
طرحتموه غت ا مزقكم 


e‏ ےه 


E‏ 2 د ھ س و 
(۱) السویق 9 بالسين والصاد لخة » قمح أو شعير يقلى ثم يطحن ويستف تارة با يثرى به أو 
بسمن أو عسل وسمن . 


(۲) العريض : واد بالمدينة 3 معجم البلدان ١١/٤‏ . 


1۳۴١ 


0 
غزوة قرقرة الكدر © 
سنة ثلاث من الهحرة 
ثم حرج النبى ية للنصف من المحرم »> فى غرة السنة الثالثة من قدومه 
الْكَرم » واستخلف عبد الله بن آم مكتوم » ودفع لواه إلى على صاحب 
الفضل المعلوم > وسار فى مائتين إلى القَرقَرة الملساء أرضها » الكائن بناحية 
المعدن ‏ طولها وعرضها » وكان بلغه أنها مشحونة ° بأهل الشرك 
والطغيان » وآن بها جمعا من سليم وعَطقّان » فلما وصلها فى أكرم نفير › 
ولم يجد غير الرعاء وخمس مائة بعير » فظفر بها وغنمها » وعلى أصحابه 
آل الام ها ام ر بجر على ساب رالراب ي وكات عت 
E‏ 
ا 
او و لا تالكر 
اتل اهل ارك والار 


)١(‏ قرقرة الكدر : القَرقّرة : أرض ملساء . والكدر : طير فى آلوانها كدرة وعرف بها ذلك 
الوضع › يعنى آنها مستقر هذه الطيور. وهى بناحية المعدن » قريبة من الأرحضية» بينها 
وبين المدينة ثمانية برد «مراصد الاطلاع ۳/ ١١٠٠ء‏ وتعرف اليوم بالمهد. 


(۲) المعدن : من أعمال المدينة على طريق نجد « معجم البلدان (10/٥‏ . 


)۳( مشحونة مملوءة 5 


1۳¥ 


EE ST 
سنة ثلاث من الهحرة‎ 
نهض إليه فى ربيع الأول خمسة رجل من الأوس وخر جرا إل‎ 
چ رج السهم من القوس > وكان يتمرد فى كفره » ويؤذى المسلمين‎ 
بهجوه فی شعره > حتی آتوا إلیه ليلا ومن حصنة آنزلوه » وتماشوا به فی‎ 
رو ال كا وو جن ار ا ع الس ارا‎ 
. على مرسلهم اة احبر » فابتهج بمسرآهم » وأثنى عليهم وشكر مسعاهم‎ 


ا 


0 


ردت ا 
أسيافهم غير الطّلا ) لم تعرف 
لوك إذ عَرجت عن طرق الهدى 
حلف الردی پا كع ب يا ابن الأشرف 


غزوة غطفان 
ثم خرج النبى يل فى الشهر ا Cé)‏ إلى ذى ا 0 »> واستخلف 


)١(‏ هم : محمد بن مسلمة » وعبّاد بن بشر » وأبو نائلة سلكان بن سلامة » وألخارث بن 


اوس و ساد 4 رابو سن بن جر 
(۲) قال العلماء : فى حديث كعب بن الأشرف دليل على جواز قتل من سب النبى بيا أو 
انتقصه أو آذاء » سواء أكان بعهد أم بغير عهد . (۳) الطّلا : إراقة الدماء . 


(4) هو شهر ربيع الأول . )٥(‏ أمر: أفعل من المرارةء موضع 


1۴۸ 


عثمان بن عقان جامع الأحزاب ا »> وذلك حين بلغه آن بها جمعاً من 
ثعلبة ومحارب » ريدو أن يظفروا من الأطراف بنيل المآرب » وسار فى 
أربعة وخحمسين من أصحابه » وذهب لا يالو ° فی طلب أعوان الشرك 
وأحزابه » فلما دنوا من مكانهم لم يجدوا فيه أحداً من الرجال ٠‏ إلا أنهم 
نظروا إليهم هاربين على رؤوس الجبال . 

و هذه. الغزوة سل دعثور بن الحارث على الثبى ل سه ETE‏ 
E a I‏ 
قومه إلى الإسلام » وانصرف صاحب الآيات البينات يمن معه من أصحابه 
الأعلام . 

سار ا و ر 
ا 
هربوا ولو بترا الغداة لماينوا 
سيفا وجيداً كيف يأتلفان 
غزوة بحرن 
سنة ثلاث من الهجرة 

ثم حرج السنبى إل بعد مض أربعة شهور » واستخلف ابن آم مكتوم 
على المدينة المشرقة بالنجوم E O ES‏ 
00 
(۲) الحيف : الحور. وورد فى غزوة ذات الرقاع قصة تشبه قصة دعثور فلعلهما قضتان . 


(۳) بحرن : بموحدة مضمومة وقيل بفتحها ¢ موضع بناحة افرع » قال الواقدى بين الفرع 
والمدينة ثمانية برد . 


۲۹ 


فی ادمات من امه امل العا ب بل اا م وا من ي 


ل E O NNE‏ 
منهم عمراً ولا زيداً » فرجع بعد عشر ليال وما لقي كيدا . 


a 


2 
ەرو 4 ر صر ٥ل‏ ے 


لو تبون إلى اللقااء لوردتم 


ص ر ٠‏ 
بحر النايا فى حمى بحران 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة " 
سنة ثلاث من أ لهحرة 

بعثه النبى له فى جمادى الآخرة من هذا العام » يطلب عيراً لقريش فيها 
جملةً من القفضة وعدة من الأنعام » فخرج فى مائة راكب » وسار مسير 
القمر بين الكواكب ۰ فاأصاب العير وهرب القوم ۰ وحصل على الصلات ° 
أهلٌ الصلاة والصوم › ثم قدموا سالمين بالخنيمة »> وعرضوها على ذى اليد 
الكرية والأحلاق العظيمة › فخمسها وقسم الباقى على أهل السرية › 
وانفصلت على الخير والب هاتيك القضية . 


(۱) أم اللَميّم : الداهية و الموت ؛ لالتهامهما الخلق . 

(۲) القَردة : ماء من مياه نجد » احتلف فى ضبطه على أربعة أقوال : القردة » والفردة › 
والقردة » والقردة ١‏ شرح المواهب ۱۷/۲ ١‏ . 

(۳) الصلات : جمع صلة : العطية . 


14۰ 


یا زی زادك ربنامن ف ضله 


فرت العَداة باوف ر الأقسام 
و و۶ 
عزوة أحد 


يرهبون الخوض فى بحر الأهوال » ودفع لواءه إلى مصعب بن عمير › 
واستخلف ابن أم مكتوم المكتوب من أهل الخير » وكان بلغه أن أبا سفيان 
وو 2 

ومن معه من قريش › لم يصف لهم بعد وقعة بدر مورد العيش > وأنهم 

أجمعوا على حربه › واتفقوا عل منازلته فی سربه ٩‏ » وساروا يقطعون إلى 

جهته المراحل » وأقبلوا فى ثلاثة آلاف دارع وفارس وراجل » حتى نزلوا 
قريباً من المدينة » ونزعوا أثواب الوقار والسكينة . 
ا r‏ ‌ِ 

ومضى النبى ية حتى نزل الشعب " من أحد » ومعه سبعين مائة لم 

ت التقى الفريقان » واقتتل حتى الصاحبان والصديقان » واضطَّرمت نار 


(۱) سربه : طریقه وجهته . 
(۲) الشعب : الطريق فى الجبل . 


الحرب » واشتدت مواة قع الطعن والضرب » وكان يوم بلاء وقمحصيص › 
وتنكيد على المسلمين وتنخيص ٠‏ أكرم الله من أكرم فيه بالشهادة » ونقل من 
قل م اون الى دار السا م غر شر د ورن مره وا 
وعلده . ۰ 

وفيه قتل حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير » وحمل بعده اللواء 
على مالك زمام النجدة بنجد والغوير » وقتل تكملة سبعين ممن يشار ببنان 
الشرف إليه » وأصيبت عين قتادة فردها ارول ات أحسن عينيه ٩‏ » 
تم انصرف ابي سيان ن ةا من انط في الل رتاک ان رفاک 
بدراً العام القابل فقيل له : نعم . 

وخرج بلا بلتمس حمزة عم » وهو یعوم لزنه عليه فی بحر عة وأی 
ES OLA O ERASE‏ 
المدينة بعد أن دفنه بهاتيك الفلاة . 


٤‏ ړو 
E O‏ بن ثابت 


فع ذکر دار ذد بين هلها 
توي لمتينات ‏ الججال 


روو 


وقل : إن یکن یوما باحد عل 
E‏ 


NEE‏ فإن الق سوف يشيع 
لد مارت ف ارش کہ 
وان لهم كر هال ريع 
(۱) سيرة ابن هشام ٩۸۲/۲۲‏ . 
(۲) لمتينات : المين : الشدي 


£۲ 


مام وم بول اله لا شك اه 
لهم ناصر من ربهم وشقفيع 


ا غَداة الفح من أحد 
ااا قتا وما O‏ 
ا و 
ا کت ا ی 
جالوا وجلا فما فازوا ولا رجعوا 
وحن تفنهم ۳ لم نال ۳ فی الطب 
فيا الرسول شهاب لم عة ٤‏ 
نور مضیء له فضل على الشَهّب 
ا ا و 
وا کی 
وفی حمزة يقول حسان بن ثابت من بيات : 
دع عنك دارا قد عفا () رسمه )١(‏ 


وابك على حمزة دی التّائل 0( 


(۱) من إل : يعنى عهد . (۲) نثفنهم : نطاردهم . 
e‏ (0) النائل : العطاء . 


E۳ 


المالىء الشیزی' إذا أع صقت ١‏ 
غبرا ء۳ فی ذی ا الاحل (o)‏ 
ابض فى e‏ من هاشم 
لم يمر ” دون الحتق بالاطل 
ا ا ايد 
ا و ا ف 
وفيه يقول كعب بن مالك من أبيات : ) 


4 . 
ولو أنه فجعت حراء شله 
ا سے ۱ے 
ر د 


اا ي راسی صَخرها يتبدد 
ر تک فی ُب ما 

بت النبوة والتّدى والسودد 
ف ا ا د 


ی ر سے 


ورد الحمام( 1( فطاب ذاك امورد 


(۱) الشیرى : جفان من خحشب ٠‏ وقيل القطعة من خحشب الجوز . 


(۲) أعصفت : اشتد هبوبها . (۳) الغبراء : الريح التى تثير الغبار . 
ر )١(‏ الماحل : من المحل » وهو القحط . 


)١(‏ لم يمر : يجادل. 

(۷) الناصل : الخارج » يقال : نصل القمر من السحاب » إذا خرج عنه . 
(A)‏ ات ا : یعنی قلبه وما اتصل به من کبده وأمعاثه 

. الحمام : بكسر الحاء الموت‎ )٠١( . قرم : آی سید‎ )٩( 


٤ 


وفیه يقول من أبيات : 

بت م ر اا عات 
EE E,‏ الفتجتول 

على أسد الإله غداة قالوا : 
a rS‏ 
اف ا و ا 
هاه وقد أصيب به الرسول 

ا ا ا 
ل 

عليك سلام ربك فی جتان 


و 2 ص ك رو ا 


چ o‏ ء۶ 
غزوة حمراء الأسد 
سنة ثلاث من الهجحرة 
ٹم حرج النبى كيا فى شوال المذكور » بعد غزوة أحد المشهود يومها 
والمشهور ¢ واستخلف عبد الله بن أم مكتوم ٤‏ وسار مرهباً لعدوه.المخذول 
وضده المحروم > لیسمعوا بخروجه فی طلبهم » ویقطعون بأنه مجد فی 
قتلهم وأخذ سلبهم » حتى بلغ حمراء الأسد وهى من المدينة على ثمانية 
ميال ۰ ثم رجع ولم یلق کیداً وکانت مدة غیبته حمس ليال 8 
رو 


و ڪڪ کک 


اوو 


1٥ 


(OY 


بطل ش جاع کم له من ر 
أردی بها أمهل الضلالة واس 


سرية أبى سلمة المخزومى” إلى قطن 
سنة أربع من الهجرة 

بعثه النبى بيا فى غرة الحرم N as‏ ‘ 
وجهز معه مائة وخمسين من المهاجرين والأنصار » يا لهم أنصار تفر لهيبتهم 
أهل البوادى والأمصار » وذلك حين بلغه أن ابنى خويلد يدعون إلى 
حربه » ويحرّضون على قتال النتظمین فى سلك حزبه . 

فسار إلى قطُن وهو جبل بناحية فيد © » وظفروا بالصيد من الإبل 
والشاء وسلموا من الكيد » ثم انحدروا إلى المدينة با غنموا » وشهدوا من 
غيبة ذوى الشرك والإفك با علموا . 

صاروا إلى ناحية من فيد 

(۱) هو عبد الله بن عبد الأسد اللخزومى ٠‏ وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد 


مناف» فهو ابن عمة النبى مي > وهو أول من هاجر إلى الحبشة » وهو أول من يعطى 
کتابه بيمينه «اللإصابة .)٠١۲ /٤‏ 


(۲) قطن : جبل آو ماء من أرض بنى أسد بناحية فيد « معجم البلدان ٠۷٤/٤‏ » . 

(۳) ابن خويلد : هما طليحة وكان من أشجع العرب ويعد بالف فارس » أسلم بعد ذلك . 
وسلمة لم يعلم له إسلاماً . 

() فيد : فلاة فى الأرض بین أسد وطئ « البکری ٠ ٠١١۳/۳‏ . وقيل : فيد نصف طريق 
الحاج من الكوفة إلى مكة « معجم البلدان ٤04/١‏ » . 


٤٦ 


فانقلبوامن نحوهم بالصيسد 
وسلموا من الائ واک مك 
وې 
سرية عمك اله ين امن إلى قان الهدلى بى نة 
سنه آربع من الهحرة 
بعثه النبى بالا لخمس خحلون من الشهر المذكور”"“ » إلى سفيان الراكب 
سفينة بخيه المعروف ا الملشهور »> حيث وصل إليه أنه تحول فى غير 
مجاله» وسعى فى تحريض المشركين على قتاله . 
فمضی إليه عبد الله وحده » معتمداً على من ينصر عبده وینجز وعده »› 
فقتله وجاء برأسه اليه » ووضعه حال قدومه بین يديه » فأعطاه ال : 
ا 0 بهذه فى الحنة » » فأخذها من يده الكرية متحليا من هذه ال . 
وفی سفیان الهذّلی يقول عبد الله بن انيس من أببات : 


و ۶ و 


تناولته رالتطعن لشفي EY‏ 
ET NET‏ 
)١(‏ هذه السرية كانت فى شهر الحرم . ا ق ی و 
(۳) كالوار : الحخوار » ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل . 
() الماجد : الشريف اير . 
E۷‏ 


وت اهم الرسرن بكار 
ال العا واا 


ر 
OT‏ ۱( ء :3 (WD‏ 
سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة 
»اء 
سنة أربع من الهجرة 
بعثه النبى ية إلى نجد فى صفر › وجهز معه من شبان الأنصار ثلائين 
نفراً وعشرة نفر ۰ فمضوا صحبة ملاعب الأستة عامر بن مالك »> حتی 
AD O‏ 
وكان عامر قد قدم ولم يبع من الإسلام »> وأشار بتجهيز النفر للدعوة 
ملترما بحفظ الجوار ورفع الأعلام ¢ فأنذر بهم عدو الله عامر بن الطفيل 0 
واستصرخ القبائل من سلَيْم فأقبلوا بالرّجّل ° والخيل » وأحاطوا بالصحابة 
مبادرين إليهم ¢ فقاتلوهم حتی قتلوا رحمة الله ورضوانه عليهم ّ 


¢ هو المنذر بن عمرو الساعدى شهد العقبة وبدراً وآحداً » وهر المعروف بالمحتق ليموت‎ )١( 
. » ۲۱۷/١ لقبه به رسول الله اة « الإصابة‎ 

(۲) بثر معونة ماء لبنى عامر بن صعصعة « معجم البكرى ٤١/۲‏ ¢ وقال الحافظ الشامى 
۱۰٤/۹(‏ ) : موضع فى بلاد هذيل بين مكة وعسفان . وقال ياقوت : بين أرض عامر 
وحرة بنى سليم « معجم البلدان 104/0 « . 

(۳) هو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى الكلابى » أبو راء » ملاعب الأسنة »› 
وهو خال عامر بن الطفيل « الإصلبة 0۹4/۳ ١‏ . 

. الرّجل : بسكون الجيم وكسرها . أى الماشى‎ )٤( 


8۸ 


وفی قتلى بثر معونة يقول حسان بن ثابت من أبيات : 
على قتلى معولّة فاسستهلى 
بدمع الین سحا 1 E‏ 
E‏ الرسول غداة لاقوا 


و مناياهم بقدر 


سرية مرد الغتوى” إلى الرجيع 
سنة آربع من الهحرة 
بعثه النبی بی فی سے ا الأصحاب » منهم بيبا بن 
عدی) صاحب ارامات رالدعا: ااا و 
عضتل والقارة") » وکانوا قد قدموا على من یکرم ضیفه ویرعی 5 


1 د ا - . ت 
يطلبون منه من يفقّه قومهم ويقرئهم القرآن » حتى إذا نزلوا بالرجيع 


(۱) غير نزر : أی قلیل ; 

)۲( صحابی» وأبوه صحابی ¢ وهما ممن شهد بدراً « الإصابة ° 

(۳) هذا ما ذكره ابن إسحاق › وجزم ابن سعد بأنهم عشرة وسمى منهم سبعة : ا 
ثابت بن أبى الأقلح › ومرئد بن آبی مرد الختوى ؛ E‏ وخ ر 
عدی › وزيد بن الدئنة ء وخالد بن البكير» ومعتب بن عبيك ٠‏ 

(4) خبيب بن عدى بن مالك الأنصارى الأوسى ۰ دزی منشھول : 

. عضْل : بطن من بنى الهون‎ )٥( 

)١(‏ القارة : أحد القريات التى منها دومة » وسكاكة » وهى على جبل « مراصد الاطلاع 
11۰0/۳ . 


1۹ 


لهذيلِ من ناحية عسفان ‏ » نفروا عليهم بنى لَحيان ٠‏ ودهموهم غدرا » 
فأهلكوا البعض وأسروا البعض ثم قتلوهم صبراً . 
ولا آجمعوا على صلب خبیب قال من آبیات : 
وقد E‏ ام 
وفربت من جذع طويل مَمنع 
وذلك فى ذات الإله ا 
ببارك على أوصال 7 شلو ممع )٥(‏ 


و 4و 


ولست أبالی بعد أن مت سنل 
علی ی جنب کان لله مصرعى 

وفی خیب یقول حسان بن ثابت من أبیات : 

لو كان فى الدار قوم ذو محافظة 
حامى الحقيقة ماض خحاله أن" 

إذأ وجدت خبيبا مجلسا فسا 
ا 


. ية اة على ا رفن م د م حى اد ا « معجم البلدان»‎ N 
۰ لا : وط بکسر الم ومو بن مئل وعو ی مک ہن الاس بن فر‎ 
. الذات هنا على الطاعة أو السبيل‎ )۳( 

. الأوصال : الأعضاء‎ )٤( 


1 مزع لمطم‎ )٥( 


10۰ 


۴ که [ ء٤‏ 
ا 
0 ا 


ET فاآات‎ 

قوم تواصوا بأكل الحار بيتهم 
ET‏ مثلان 

وفيهم قول من أبيات : 

فا وال سسا ترق هدي 
أمحض ماء زمزم أم مشوب 

وما لهم إذا اعتمروا وحجوا 
من الحجرين واملسعى تصسيب 
وا د 

مم ووا بذمتهم بيبا 


فبئس العمهسد عهدهم الكذوت 


غزوة . بنى النضير ٠١‏ 
سنة أربع من الهجرة 
2 
ثم خرج النبى َيه فى ربيع الأول من السنة المشار إليها » وترك عبد الله 
ابن أمٌ مكتوم بالمدينة عاملاً عليها » وسار باصحابه إلى بنى التّضير > عازما 
على حرب الجليل منهم و الحقير » حيث خانوا ومكروا » ونقدوا حبل العهد 
وغدروا » فحاصرهم عشرة أيام ونصفها »> وقذف ‏ الله فى قلوبهم الرعب 
وضاعف ضعفها » فأجلاهم " عن ديارهم حسب سؤالهم » وكفً عن 
داهم رقن ماله وار بقن ا تر كرون ارال بالضاف ها 
وج لهم من البيض والدروع والاسياف . 
وکانت أموالهم فيا له وحباً لنوائبه » ثم رجع وا الكتاب 
مسروراً بکتائبه . 
اا ار اا 
وجا بهم عن الحق النقور 
ری الله ال برأى صدق 
وتان ا 


as E CS التضير : حى من پهود دخلوا ذ‎ )١( 
. وکانوا من سبط لم یصبهم جلاء فیما خلا‎ 
. قذف : ألقى‎ )۲( 
. أجلاهم : أخحرجهم » والجلاء : ترك المازل من خحوف‎ (۳) 
. أشربوا : بمعنى خالط قلوبهم‎ )٤( 
. جد بهم : مال بهم‎ )٥( 
1o۲ 


أبادهم ا ا ی حا اجيب 


ر 
سنة أربع من الهجرة 
ٹم حرج النبی لا إلى آبی سيان عر فى اة » وسعه الف 
وخمسمائة من أرباب الآلباب ا > واستخلف على المدينة عبد الله بن 
رواحة ‏ » ودفع اللواء إلى على بن أبى طالب صاحب الحماسة ١‏ 
EY‏ > وساروا إلى بدر فآقاموا بها شمانية أيام وقوبلوا عند بیع 
تجارتهم فيها بالربح والإكرام »> وخرج أبو سفيان من مكة ومعه ألفان › 
E‏ 
فرجع » وفرق من فرق الطائفة الكافرة ما اجتمع » وتوكل المسلمون على من 
بأمره تتفجر الأنهار من الحجارة » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء والفضل ما أصابوا من التجارة: 
وفى هذه الغزوة يقول كعب بن مالك من أبيات : 
وغد ن وعدا ولم جد 
E EN EE‏ 
(۱) ذکر ابن إسحاق آنه EE‏ 1 
(۲) الحماسة : الشجاعة . 
مد مواق بقرت مكة / 


of 


فأقسم لو وافيتنا فلقيستًا 
REE‏ 


» . 
غروة ذات الرفاع 
a‏ 
ee ME TT‏ 
حیث بلغه أن آغاراً وثعلبة أجمعوا على البغخى والعدوان 
وقصد نجداً حتی تی محالّهم بذات رقع ھی جل ف می ال 
والسواد والبياض بقاع » فلم يجد سوى شرذمة من ذوات الحجال ۳ » 
وأخبر بان الجيعن تفرقوا إلى رۋوس الحبال . 
وف هة الغزوة لن البتلمرة س ارف وفعل الحذر من العدو لا 
ینبغی أن يقترن بسوف . ۰ 
وفيها استغخفر لجابر بن عبد الله مرات عديدة » ونس خا الط 
فخرج يواهق © النوق الشديدة . 


(1) لأبت : آی رجعت . 

(9) اختلف فى تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع فقيل : هى اسم شجرة سميت الغزوة بها » 
وقيل : لن أقدامهم قبت فكانوا يلفون عليها الخرق . وقیل : بل سمیت برقاع کانت فی 
ألويتهم . وقیل: لان خیلھم کان بها سواد وبیاض» ویحتمل نها سمیت بالمجموع. وتسمی 
أيضاً به غزوة صلاة الخوف » و ١‏ غزوة الأعاجيب » لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

(۳) ذوات الحجال : هن النساء . 

() يواهق : أى يضاهيها فى السير . 


ok 


١ 8 ٤‏ 4 رق 
وفيها أخذ رجل من المشركين سيفه فاستله عليه » وجعل يهزه ویهم به 
فمنحة الله مه وره اليف اله 0 
ثم رجع الملسلمون مستبشرين بحسن أوبتهم 9 وكانت خمس عشرة 
ليلة مدة غيبتهم 
ا 2 و سے لط 
سائق الظعن سر مجدا ویمم 
ارش اهن بذات الرقاع 
فاإليها اکى ال ا 
للأعادى بکلِ قرم شجاع 


غزوة دومة الحندل 
سنة حمس من الهحرة 
ثم خرج النبى بيا حمس بقين من ربيع الأول ) ١‏ ومعه الف من لا 
يتغیر عن محبته ولا يتحول . 
ا سباع بن عرفطة الغفارى » واتخذ دليلاً مسن بنى عذرة عارفا 
بالفیافی والصحاری ° . 
وار د ا وی ر راطف الا ت بل ن ها 


(۱) الحدیث آخرجه البخاری ( ٠٤- ۱٤١/١‏ ) كتاب المغازى . 

0 رع (۳) قرم : أی سید . 

() فى أسد الغابة ( :١ ۳٤١/٤‏ أن النبى ب لم يسر إلى دومة الجندل » وإنما أرسل إليها 
جيشاً مع خالد بن الوليد . ٠‏ 

. ٦٤/٦ والإصابة‎ » ٤٠۳ : الدليل يقال له : مذكور العذرى رضى الله عنه « ا مغازى‎ )٥( 

0 رة ادل بدال مهملة مضمرمة ويجرز قتا ٠‏ بها وين دمشق خسن ان 


100 


جمعا يسيرون من ظلم السيارة فى ظلام » فلما دنوا منها لم يجدوا غير 
الرعاء والماشية » فأصابوا منها وسمع بهم أهلها فتفرقوا فى البادية » وأقاموا 
بها عدة أيام » ثم رجعوا مغمورين بالفضل والإنعام . 

يا دومة الجندل ا 

راك بالإقبال والإنععسام 


ا الله ذر الإسترام 
2 
غزوة ة المريسيع " 
سنة خمس من الهجرة 
2 
e‏ وو 2 
ثم حرج النبى ية لليلتين خلتا من شعبان » ومعه جيش يضى الافاق 
بنجومه الأبطال والفرسان » وصحب عائشة وأم سلمة زوجتيه » وترك زيد 
بن حارثة بال مدينة مسنداً أمرها إليه ¢ E r el,‏ “ وبروق 
النصر على ألويته تخفق وتأتلق حيث سمع بجمعهم الأيك أبى الفرار ۰ 


فلما بلغهم مسيره مزج آمرهم واضطرب »› وتفرق عنهم من کان معهم من 


. بفتح الهمزة ومدها » لغة فى الشام وبها يستقيم وزن البيت‎ e 
e ا‎ 
. ونلسمی غزوة بی الصطلق‎ € 1T /Y (مراصد الاطلاع‎ 


10٦ 


العرب » ومضى يقطع النازل ويطوى المراحل » حتى لقيهم بالريسيع ماءً لهم 
بناحية الساحل » فاصطفوا للقتال » وتراموا ساعة بالنبال » ثم حمل 
اللسلمون عليهم حملة رجل واحد » فظفروا بالفارس والراجل والمقارب 
والمياعد . 

وفى هذه الغزوة كان حديث عائشة وقول أهل اللإفك فيها » ثم نزل من 
القرآن ببراءتها ما ذكر تصريحاً وتنبيها . 

وفيها نزلت آية التيمم المتلوة على مر الدهر » وكانت مدة الغيبة عن مناؤل 
ا ) 
وفی شأن عائشة یقول حسان بن ثابت من آبيات : 


€3) رن‎ u n P ا‎ 


رزان بريبة 


وتصبح غرّی ) من لحوم الغوافل 

كرام الساعى م فی ر 
ا ب قد طَيّب الله يمي ©) 

وطَهرها من کل سوء وباطل 


(1) طيبة : من أسماء المدينة المنورة . (۲) الحصان : العفيفة ٠.‏ 
(۳) الرزان : الملازمة موضعها . 0 اد ىا م 
() غرٹی : آى جائعة »› ورع: يعنى أنها كافة عن أعراض الناس . 

)4( خيمها : : أی أصلها 


غزوة الخندق المعروفة بالأحزآاب 
سنة خمس من الهجرة ٠‏ 
بلغ رسول الله لا فى ذى القعدة من السنة الذكورة »> أن نفراً من بنى 
النتضير خرجوا إلى مكة بعد وقعتهم المشهورة » فألبوا قريشاً عليه » ودعوهم 
إلى حربه والخروج إليه » وثابروا على جمع الأحزاب » وسعوا فى تأليف 
الأحابيش ١‏ والأعراب » فأمر بحفر خندق حول المدينة بإشارة من سلمان» 
وحفر فيه بيده الكريمة ترغيباً لأهل الإيان » فبالغ المسلمون فى العمل »› 
ودأبوا فيه بضع عشرة ليلة حتى كمل » وخرج فى ثلاثة آلاف من أوليائه › 
وجعل الخندق حاجزاً بینه وبين آعدائه . 
وأقبل أبو سفيان بن حرب » يقود المشركين ال حاقين به من جهة الشرق 
والغرب » وهم ااه وبنو سد ومن معهم › وبنو فزارة وأشجع 
وبنو مره ومن تبعهم » فنزل فى عشرة آلاف نفر » وصار إليهم من بنى 
قريظة من نقض العهد وغدر . 
وعظم الخطب واشنقد الام ٠‏ وغم قاق ن يمى على البافتوت هن 
ال 
وآقام المشركون نحو شهر على الحصار » وليس بين الفريقين غير الرمى 


() الأحابيش : هم بنو المصطلق وبنو الهون بن خريمة وبنو الحارث بن عبد مناف » اجتمعوا 
ا ا او ن ان امم ا و 
سموا أحابيش لاجتماعهم . 


a aE 
)( جزه (' على , بن یی طالب ونل قله بطل لامر‎ 
ثم إن الله تعالى أرسل عليهم الريح » وجهز إليهم جنود التقديس‎ 
والتسبيح » وشهر بينهم أسياف الخلاف » فرحلوا بعد آن کادوا يهلكون‎ 
. بعواصف التلآف‎ 
© وفى هذه الخزوة ظهرت للنبى بي معجزات عديدة » منها عودة كيه‎ 
OES » الخندق کالکثیب بعد أن كانت شديدة‎ 
.)( النعمان بن بشير» ومنها شبع أهل الخندق من شويهة جابر وقرصة لشي‎ 
ثم استقر السلمون فى ديارهم » وكفوا شر من قصد هله مو تهارهم.‎ 
: وفی قتل عمرو بن عبد ود یقول على , بن آبی طالب‎ 
نص اة 5 من سفاهة رأیه‎ 
ونصرت ربا محمد بصواب‎ 


ودوت سن تر کک مت جک (۷) 


كالجذع سین دک اد (A‏ وروابی 


(1) ناجزه : بارزه . )۲( دلامز : قوی مناصر : 

(۳) الكدية : الأرض الصلبة . 1 

(6) الكثيب : المجتمع من الرمل . وانظر الحديث فى البخارى )4١٠١۲(‏ , 

. انظر حديث جابر فى البخارى (١١٠٤)ء وتحرف فى المخطوط إلى: عبد الله بن جابر‎ )٥( 
. أراد الأنصاب التى كانوا يعبدونها‎ 0 

(۷) مجدل؟ :أ لاصقا بالارضن رهي ادا 

(۸) الدكادك : جمع دكداك » وهو من الرمل ما تبلّدَ بالأرض ولم يرتفع . 


10۹ 


٤ َه‎ ES 
وع فقت عن اثوابه ولو آننى‎ 


ا الْقَطَّّ ر a‏ اا 
ا ن الله اال دینه 


) الأحزاب‎ EEE 5 EF 


وفى هذه الغزوة يقول كعب بن مالك من أبيات : 
لقتل علم ااك خي ا 
E E E‏ توادع 
روا ف دیسنتا ونذودهم 
۰ عن الكفر والرحمن اء وسابع 
إذا غايظونا فى مقام أعاننا 
على غيظهم مک وا واقع 
وذلك حفظ الله ف يتا وفضظله 
بجود ومن لم بحقظ الله ضاائع 
و رد 
غزوة بنى قريظة 
سنة حمس من الهحرة 
ثم خرج النبی و إلى بن E E‏ القعلةة د رجوغه من 


الخندق بأمر من هزم الأحزاب وحلده » e‏ ¢ 


س 
e‏ على ان آما الم باشمر 
ينكرون نسبة هذه الأبيات لعلى رضى الله عنه . (6) تألبوا ؛ 


o SS : قريفة‎ )٥( 


1 


ودفع لواءه إلى على بن ملجا السائل والمحروم . 

ثم سار إلى حصونهم فى ثلاثة آلاف » وأنساهم لذة القرار فى موطن 
الإيلاف » وحاصرهم خحمسة عشر يوماً » ومنعهم أن يلقوا راحة أو يعرفوا 
نوماء فجنحوا إلى سلمه » وأذعنوا بالثزول على حكمه » فأخرج النساء 
OE GE ALN Sas E ES,‏ 
سل فى إطلاقهم فرأى تحكيم سعد بن معاذ فى هذه القضية» فلما حضرّ 
حَكّمٌ بان يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى النساء والذرية » ثم رجع النبى 
اة إلى المدينة قضرب بها أعناقهم » وقسم بين المسلمين سباياهم وأموالهم 
ولا أقول وأرزاقهم »> وحصرت عدتهم فکانوا دون سبع مائة نفر » ونودى 
عليهم بلسان التوبيخ هذا جزاء من كفر . . 
وفى هذه الغزوة يقول حسان بن ثابت : 

ل و و سو 
4 وحل بح صها ذل ذليل 


(۱) اراد ما ساءها فقلب ۰ والعرب تفضعل ذلك فى بعض الأفعال ¢ يقولون : رای وراءی 
بمعنى واحد على جهة الفلب . 
(۳) يقال : فلوته بالسيف إذا ضربت رأسه. 
٦۱‏ 


0» 


a 
E : بعثه النبى الاد لعشر خلون من المحرم‎ 
» ) نار الحرب وتتضرم » فمضوا إلى منزل القرطًاء © بناحية ضري‎ 
وناجزهم بقلوب من الشك والريب عريه » فقتلوا منهم طائفة » وفرت البقية‎ 
الشقية وجلة خائفة » فظفروا بجمال جميلة الإعناق والإيجاف 7 » وغنموا‎ 
من الغنم ما عدته ثلاثة آلاف › ثم قدموا على النبى إلا فخسس الخنيمة‎ 

زفق الان على ادافين بعر ال وة ال فة 
اا الا وو 


واففاأهم بن مسلمه 
ا س ا فى قتالهم 


ثم خرج النبى ميه فى السنة السادسة » ومعه ماتتا رجل من أهل المعرفة 
والممارسة » واستخلف ابن أم مكتوم على يثرب » وعزم متوكلاً على الله 
(۱) القَرطّاء : بطن من بنی بکر بن کلاب . 


(۲) ضرية : قرية فى طريق مكة من البصرة من غجد «مراصد الاطلاع ۸1۸/۲» . 
() الإعناق والإيجاف : ضربان من السير . 


1۲ 


رت المخرق رارت > فضي طالبا بتار آهل الرجيع ( ا 
وعد السیر حتی انتھی إلى غران ۳ واد بین مح ٩‏ وعسقان(* ٤‏ فرأی 
الديار منهم خالية » والمنازل وهى على عروشها خاوية » فبث سراياه بنواحى 
الرّمل وال لحد » وأقام بها مدة فلم يظفر منهم بأحد » سمعوا به فتعلقوا 
بحبال الجبال » وتفرقوا فى العقاب والشعاب والرمال » ثم نزل عسفان 
تخويفاً لمن بمكة من أولائك النفر » ثم قفل راجعاً إلى المدينة مستعيذاً بالله 
ET‏ 
وده الغو شرل کم الك : 
ولو أن بتی لحان کانوا تناظروا ١‏ 
لقوا عصبا فى دارهم ذات مَصدق 
E‏ غاا هاا الت روا 
مام ES‏ کالمْجرة(۱۰) ا 
ولكنهم e‏ وباراً e‏ 


شعاب او OY)‏ ع ذی مق (16( 


() الرجيع TT EEE‏ عد ار اع اسر 

(۳) غران : واد الأررق . () مح : بلد من أعراض الدينة ١‏ معجم البلدان ۲۴۹/۱ . 
)٥(‏ عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الححفة ومكة ١‏ معجم البلدان ٠١١/٤‏ » . 

(۲) تناظروا : أى انتظروا بعضهم بعضاً . (۷) السرعان : أول القوم . 
(۸) السَرّب : بفتح السين : الطريق » وبكسر السين : النفس . 

(۹) الطحون :'كتيبة تطحن كل ما تمر به . 

. الجرة : مجرة السماء » وهو البياض المستطيل بين اللجوم‎ )٠١( 

. فيلق : الكتيبة الشديدة‎ )۱١( 

(5) الوبار : جمع وبرة » وهى دويبة أصغر من السنور تشبه بها العرب الضعفاء . 

(۲) حجار جع جر ومن روا کار ی ار که رما و و را 
حجان فيعنى المعوجة . (۱) متنفق : هو سرب فى الأرض له مخلص إلى مكان . 


1۳ 


2 مھ * »- ۱ 
عزوة دی قر د ٩‏ 
سنة ست من الهحرة 
۶ 

ثم خرج النبى بي فى الشهر المذكور إلى جهة الغابة ) » وخرج معه 
خمسمائة نفر ويزيدون من الصحابة > واستخلف ابن أم مكتوم على طيبة › 
وتلفع بمروط الا واللحلالة والهيبة 6 وسار إلى عيينة بن حص( 
الفزاری » الذی کان یباهی بشدة کفره ویباری » حیث بلغه أنه رکب خيل 
الاجتراء والاجتراح» وأغار فى أربعين فارسا على ما كان له بالغنابة من 
اللّقاح» فوجدهم قد استاقوا وانهزمواء وظنوا أنهم غنموا لا والله بل غرموا. 

فمضت فرقة فى آثارهم إلى ذى قرد » فأدركوهم وقتلوا حمسة ممن على 
البغى مرد 0 وظفروا بخيلهم وسلاحهم ¢ واستنقذوا نصف ما أخذوه من 

)٥( 4 

٠ لقاحهم‎ 

وصلى عليه السلام صلاة الحوف فى هذه الغزوة » ثم انصرف إلى المدينة 
رفيع العماد عالى الذروة . 
وفى هذه الغزوة يقول كعب بن مالك من آبيات 
(۱) ذو قرد : بفتح القاف والراء وهو ضبط أصحاب الحديث » وضبطه أهل اللغة بالضم 

فيهما » وهى على نحو بريد ما يلى عطَمّان » وقيل : على مسافة يوم . والقرد فى 

اللخ ارف ال 
(1) الخابة : مؤضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال لأهل المدينة . 
() لمعم بمروط البسالة : أى التحف بأكسية الشجاعة . 


)٤(‏ عيينة بن حصن الفَرّراری أبو مالك > وهو من المؤلفة قلوبهم ۰ وكان من الأعراب 
الفاة « الإصابة VIVE‏ . 


)٥(‏ هذا غلط بينء والذى فى الصحيحين: أنهم استنقذوا اللقاح كلها 


1€ 


oe‏ ل اللقيطة )1( ات 
ونحن e EE,‏ 
ولا ننتنى " عند الرماج المداعس ۳ 
کہ )۲ E‏ 
سرد کماة الحلمين إِد 
بضرب یسلّی نخوة C0‏ التقاعس ١”‏ 
ر كسرحان ‏ الغضاة ٩‏ مخالس 
ا عن E‏ ا 


£ ب ۾ ت o‏ 
Vt. ST 0‏ (€) 
سنة ست من الهحرة 
2 
بعثه النبى هة فى الشهر المذكور ° » وجهز معه أربعين من الراغبين 
فى العمل المبرور » فخرج بهم إلى الغمر وهو ماء لنى أسد » فلما وصلوا 


() اللقيطة : الرجل الساقط الرَذل المهين » وكذا المرأة ٠.‏ () نتشنى : نرجع . 
(۳) المداعس : المطاعن » واحدها مدعس » يقال دعسه بالرمح إذا طعنه . 


. الكماة : الشجعان . () انتخوا : تکبروا‎ )٤( 

ل ن : (۷) المتقاعس : الذى لا يلين ولا ينقاد . 

(۸) السرحان : الذئب . )٩(‏ الغضاة : شجرة ويقال : أخبث الذئاب ذثاب الغضى . 
(۱۰) يذودن : ينعون ويدفعون . )۱١(‏ تقد : تقطع . 


. القوانس : أعلى بيض الحديد » واحدها قونس‎ )۳( EE OE 
عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدى » شهد المشاهد كلها مع النبى بي وقتل فى‎ )( 
. هو شهر ربيع الأول‎ )٠١( . » ٠۳۳/٤ حرب الردة ببزاخحة بأرض نجد « الإصابة‎ 


110 


إليه لم يجدوه مأهولاً بأحد » هربوا حيث بلغهم الطلب » وشردوا خوفا من 
السيوف واليّب " » فاستاقوا ما رأوا من النعم » ورجعوا مغمورين 


ٍ 
بعثه النبى ية فى شهر ربيع الآخر» وجهز معه عشرة من ذوى المناقب 
والفاخر » فمضوا إلى بنى ثعلبة بذى القصة 7 » وقد فُسّمت لهم مع 
الشهداء حصة وأى حصة 

ا و ن ا 
من الأجلاف الأعراب » وحملوا عليهم فقتلوهم » وعن الرجوع إلى 
الأوطان فتلوهم > ولم يغلت منهم إلا محمد بن مسلمة » على أنه عاد 
جريحا صحبة رجل من أهل المرحمة . 

ها لارياب الشهادة ما رأوا 

من الخير فى الفردوس والب والفضل 


ر2 


چ م وو ا چ ي 


() ذو ! القصة : موضع بینه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا فى طريق الريذة « معجم البلدان 
.CT11/ €‏ 


171 


ر ووه 


ر E‏ 
لوکر العدى طاروا فعض جناحهم 
بڏي القصة الور غا ورف النقل 


سرية أبى عبيّدة بن الجراح إلى بنى تَعلبة 
سنة ست من الهحرة 
E TT‏ 
القربين لديه > فَسَروا ليلا »> وجرا للأخذ بالشأر ذيلا > حتى وافوا بنى 
َعلَبة صبحا » مضمرين ألا يرفعوا عنهم سيفا ولا رمحا » فاعجزوهم هربا 
فى الجبال » وانهزموا لا يلتفتون لمال ولا عيال › فأخذوا من تعمهم 
ومتاععهم » ثم رجعوا سالين إلى منازلهم ورباعهم . 
ای و الا با 
فی ال ری اروا کور اا ت 
ا و 
EEE‏ ة اهلك دون امَطَّْب 


2 
e‏ + 
سرية زيد بن حارثة إلى الجموم 
ا ۶ ل 
بعغه النبى يياه فى الشهر المقدم ذكره ‏ »> ومعه من المسلمين من لا 
یخفی خطره ولا قدره » فمضوا إلى بنی سليم حتى دنوا من الجموم ‏ › 
(۱) هو شهر ربيع الآخحر « السيرة الشامية ٠۸1/٦‏ . ۰ 


)۲( الشهر المقدم ذکره هو شهر ربیع الآخر . 
(۳) اموم : ناحية ببطن نخل على أربعة برد من المدينة . 


11¥ 


وهو ناحية طائرها على بطن تخل تحوم » فوجدوه خالا من أهله »> صفراً 
من جميع المشركين حدله وکهله › ورأوا فى محالّهم نَعَماً وأسرى > فاخذوا 
النم ورا اسر د الي را 
إلى بطن تخل سار زيدأ وحوله 
كما لله زم على على انبر 


قشرد أعداء وحااز غنيمسة 
وأنقذ e‏ التئ من الاسر 


۰ * : (۱( 
سرية زيد بن حارئة إلى العيص 
سنة ست من الهحرة 
2 
بعئه النبی َة فى جمادى الأولى » وأفاض عليه من سحائب يده 
الطولى» وجهزه فى سبعين ومائة راكب » تتكمل بهم المواقف وتتجمل بهم 
المواكب › وأمرهم بطلب عير لقريش أقبلت من الشام > فساروا إليها 
وانقضوا عليها انقضاض البراة "“ على الحمَام » فأحذوا ما كان فيها من 
الفضة الكثيرة » ولم يغادروا ما اشتملت عليه صغيرة ولا كبيرة » وأسروا 
Oe‏ 
ناسا منهم أبو العاص ب بن الربيع ٠‏ ثم رجعوا یتفیئون ) فی ظل من 
السلامة رفيع . 


(۱) العیص : موضع فی بلاد بنی سليم به ماء يقال له : ذئبان السيص » بينها وبين المدينة 
أربعة لیال « معجم البلدان ۱۷۳/١‏ » . : 

(۲) البزاة : جمع البازى : جنس من الصقور » من فصيلة العقاب الشسرية . 

(۳) استجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله مي فأجارته » فقال رسول الله لو : « 
أجرنا من أجرت » ورد عليه ما أذ منه . )٤(‏ يتفیئون : يستظلون . 


1۸ 


وه 0 
مشهورة لم تنس يوم العيص 
و ا ا و 


١ 8‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 
سنة ست من الهحرة 
بعثه النبى ميه فى الشهر اة بذکره 9( ٤‏ ا ر 
والظفر طائر وکره ۰ وجهز معه خحمسة عشر رجلا من أهل الحزم والتجربة»› 
وأمره بالمضى إلى ماء يعرف بالطّرف لغزو بنى تَعلّبة . 
2 د 
فسار إليهم مغير › وآصاب من نعمهم عشرين بعير › وفاته المشركون 
.۰ 5 ا 2 ۴ ت 
هرباً» غاروا فى بحرة الحجاز فلن تستطيع لهم طلباً » ثم رجع إلى المدينة 
رفيع المنال » وساق معه الإبل بعد غيبة أربع ليال . 
افضل المطارف شمروا نحو الطرف 
ساروا ا ا وا 
ت 2 ا 
تما بهالهم نعيم فى الخرف 
RNA Ee ROS EO)‏ 


النقرة «امراصد الاطلاع KAA® /Y‏ „ 
(۲) الشهر المنوه بذكره هو شهر جمادى الآخرة . 


114۹ 


سرية زيد بن حارثة إلى حسمى ١‏ 
سنة ست من الهجرة 
بعثه النبی که فی جمادی لأر > وجهزه إلى جذام " فى خمسمائة 
من ذوى الوجوء الزاهرة > حيث عارضوا دحية الکلبی وقطعوا عليه 
الطريق » وقابلوه فى سلب متاعه وانتهاك حرمته بجا لا يليق » فساروا ومعهم 
ا من ی عا ی را ی نے ر عن کل ی با کر 
فأوقعوهم بالإغارة عليهم فى شرك الحيرة » وقتلوا كبيرهم الهتيد بن عارض 
وغيره » وأخذوا وشاءهم ا صبيانهم ونساءهم . 
فأتى رفاعة ا إلى النبى بيه > ودفع إل كه الط لو ةة 
إسلامه فيما تقدم » فبعث على بن أبى طالب برد أموالهم » وأن يخْلّى بينهم 
وبين نسائهم وأطفالهم » فامتثلت أوامره الشريفة » بعد رد ما أحذّ لدحية بن 
من الرسول على جذام بالذى 
ا لهم من الأموال 
والصطفى كم منة هرت له 
مقرونة بالمجود والإفضال 


)0 حسمی e‏ ببادية ٤‏ وبين وادی 2 ليلتان . وقيل: موضع من أرض 

(۳) جام و 

(۳) هو دحية بن خليفة الكلبى وكان قادماً من عند قيصر ¢ وقد أجازه وکساه 3 وهو صحابی 
مشهور » عاش إلى خحلافة معاوية « الإإصابة ١ ۲۸٤/۲‏ . 


1۷۰ 


لھ ي سان ص 
4 : ۹ 0 « 1 )0( 
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
سنة ست من الهحرة 
بعثه النبى ييه فى شعبان من السنة المذكورة » بعد أن عممه بيده الواضحة 
معجزاتها المشهورة )7( ¢ وأمره بغزو آهل الكفر والعناد ¢ ونهاه عن الغدر 
والغلول ” وقتل الأولاد . 
ار ج وان ك و الحندل ¢ ومكث بها يدعو إلى من 
سبح بحمده الطير وعندل 8 فأسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو » وتبسعه 
كثير من المعتاضين عن البرض ° بالغمر "© . 
ثم تزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ > ورجع مشمولاً ببركة من 
حکم فعدل وخطب فأبلغ . 
ا ا ا ا ا 
e‏ 
ورأاسهم جل عمرو كان قائدهم 
إلى الطريق فيالله ماغنموا 
(۱) دومة الجندل ء ويقال : دوماء بالمد : حصن وقرى من طرف الشام بينها وبين دمشق 
خمس ليال » وبينها وبين المدينة المنورة حمس عشرة أو ست عشرة ليلة. 


)۲( دکره الهيثمى فی الجمع )0/ (YT‏ وعزأه للطبرانى فى الأوسط وقال إسناده حسن 
(۳) الغلول : الغدر والخيانة فى المغنم . 


. عندل : صوت . () ابرض : القليل‎ )٤( 
. العَمر : الكثير‎ )١( 


34 


سرية على , بن آبی طالب إلى بنى سعد 
۶ 
سنة ست من الهحرة 
۶ 
بعثه النبى بيا فى الشهر المشار إليه “ » وجهز معه مائة يتبعون رأيه 
ويعتمدون عليه » حيث بلغه آنهم يريدون إمداد اليهود » ويقصدون إعانة من 
فمضی مضمراً إیقا اع المشركين فى الشرك» وسار حتى انتهى إلى العَمّ١)‏ 
6 ن اخ وف ك ٠»‏ وسمعوا بمجيئه فتفرقوا › وأحسوا پأسه فانهزموا 
وتمزقوا » فأغار لهم على ألفى شاة وخمسمائة بعير » فعزل الخمس وقسم 
الباقى بين المأمور من الخزاة والأمير » ثم وافى المدينة قادماً » وانقلب إلى 
أهله سالا غانغاً . 
مهلا بنى سعد فقد جاءكم 
ل ا ا طالسب 
غا اق عندهم 
E E‏ 
Ea ES‏ 
ووا ا نل بالات 
(1) كانت فى شهر شعبان « السيرة الشامية ۷٦/١‏ » . 
(۲) المج : من المياه ما لم يكن عذباً . 


() العاسل : الذئب 
(4) القاضب : السيف القطًاع . 


¥۲ 


2 
سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى 
سنة ست من الهحرة 
ب ان ا ی فهو العم > جر را ن اسا ا ن 
من قوم » فسار بهم إلى بنى بدر من فزارة › مضمراً أن يأخذ منهم بالثار 
ويشن عليهم الإغارة » وكانوا قد قطعوا عليه الطريق بوادى القَرى » وتركوه 
بعد أن جرحوه وأخذوا تجارته مقا على البرّى ) » فجاءهم صحبة يوم 
عبوس » وسقاهم للحتف كؤوسا وأى كؤوس » وقتلوا أم قرفَةً بنت ربيعة 
ابن بدر ) » وأهلكوا غيرها ممن يمت عندهم بعلو القدر » ثم رجعوا 
مستبشرین بالظفّر > فرحين بالظهور على من جحد وكفر . 
أيا طالب الاح بار عن أمٌ قرفة 
بوادی القرى يمم وسل عن ہنی بدر 
ترى القوم صرعی فی خلال دیارهم 
جزاءًَ ا كانوا عليه من الغدر 


(۱) البرى : التراب 

(Y)‏ ذكر الواقدى أنها قتلت يوم بزاخة ( ماء لبنى أسد ¢ كانت به وقعة بين المسلمين والمرتدين 
a‏ التسعة » 
وكانت آم قرفة تشدد فى السب على رسول الله يه والنيل من شخصه الكريم «الروض 
الأنف ۲٥۲/٤‏ . 


Y۳ 


سرية عبد الله بن عتيك0 
و 
إلى ابن آبى الحقيق اليهودى 
سنة ست من الهجرة 
بعثه النبى ية فى الشهر المذكور") » وجهز معه أربعة ") من ذوى 
ا زره 2 ت 
الفضل المآثور» وأمرهم بقتل سلام بن أبى الحقيق » فمضوا إليه مضى البرق 
ار لر 


وکان قد أجلّب ٠‏ فی عَطْقمّان وغيرهم » والتزم لمحاربيه توفير عطائهم 


وشا إلى منزله ليلا 4 ولم یصجبوا معهم خولاً ولا خیلاً ¢ واحتالوا 
ر ۹ ت 
على الدخول إليه آي احتيال » وقتله عبد الله بن عتيك على الصحيح من 
الأقوال . 


وخرجوا حتى اختفوا ببعض المتاهر) > وج اليهود فى طلبهم إلى أن 
كَل الطالب وتعب الُظاهر» فلما أيسوا رجعوا » وتفرقوا بعد أن اجتمعوا . 
(۱) هو عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود الأنصارى» شهد أحداً وما بعدها و قتل يوم 
اليمامة فى حخلافة أبى بكر الصديق « الإصابة ۱١۷/٤‏ ». 
() قال ابن سعد : کانت فی رمضان )۱۳٤/۳(‏ . 
() هؤلاء الأربعة هم مسعود بن ستان »> وعبد الله بن ائيس الجهنى » وأبو قتادة الحارث 
ابن دبخی, » وخزاغی بن اسرد + وراد النهیلۍ (۹/۲ 6۴۰ اشد ین حرام : 
)٤( ۰‏ أجلَّب : جمع ما قدر عليه ممن أطاعه . 
)٥(‏ غطفان : قبيلة نسبت إلى جدها . 0) الميرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه . 
(۷) المتاهر : جمع منهر > وهو خرق فى الحصن نافذ يدخل فيه الاء» وقيل: محل الكناسة. 


V٤ 


ثم انصرف المسلمون إلى الأهل والأصحاب » وقد ظفروا بقتل عدو الله 
محَرّب الأحزاب . 
وفی قتله وقتل كعب بن الأشرف يقول حسان بن ثابت من أبيات : 
لله در ا لاقيتهم 
يا ابن اقيق وان يا ابن الاشلرف 
سرون بالبسيض) الحفاف إليكم 


رحبا کاسد فی عرین مغرف( 


2 


مس تصرین 5 لنصر دين تی 
ES‏ شیر )٥‏ لکل أ 0 


سرية عبد الله بن رواحة 
r 4‏ 
إلى سير بن رزام اليهودى “ 
سلة شنت ن الهحرة 
بعثه التبی یا إلى أُسیّر فی شوال» ومعه ثلاثون لا يعون بجواب فی 
اا و ل کف بلغه انه مر بعد سلام » وأنه يجمع لحربه اء 
الدين وأضداد الإسلام . 


() اليض : السيوف . () العرين : مأوى الأسد » والجمع E‏ 
() المغخرف : الشجر الكثير الملتف الأغصان . 
(4) رواية المؤلف لف والديوان «امستبصرد TT‏ 
هشام «مستنصرین) بالنون . SS‏ 
)١(‏ الُجحف : الذى يذهب بالنفوس والأموال . 
(۷) فی تاریخ خليفة (۷۷) » وتاريخ الطبرى E‏ والبداية والنهاية )۲۲١/٤(‏ : 
ابن رزام ٩‏ . وفى سيرة ابن هشام )۲٦٦/6(‏ : : «اليسير بن رزام ١‏ 


1Yo 


فساروا إلية وقصدوه » وبتقريبه واستعماله على خيبر وعدوه ٠»‏ فخرج 
معهم فى ثلاثين راكباً من اليهود » ثم ندم فى الطريق ومال إلى الصدود . 

و : وش ۰ 2 

فلما ظهر للمسلمين مكرهم »› وتبين لذوى الأفهام غدرهم » شهررا 
عليهم السيوف » وأترعوا “ لهم موارد الحتوف » واستأصلوهم غير منهزم 
واحد» ثم رجعوا مسرورین بالنصرة على الكافر والحاحد 


E ey‏ ماو ل ال 
وفی عقاب الفيافى") - ساقوا إليه عذابه 

ك ت وه ر 
ورهطه جرعوهم من الحمام شرا 


ھ ص 
والحق من زاغ عنه كان السام جوابه 


ھم 0 :5 ك C‏ 
٠ dd‏ م )€( 2 » 
سرية كرز بن جابر الفهرى0) إلى العرنيين 
سنة ست من الهحرة 
بعثه النبى ية فى الشهر المبدوء بذکره (9) » و به ر فارسا 

حارسا للدين بنصله ونصره »› وأمرهم بطلب ثمانية أسلموا من عرينة › 
ترکهم فی لقاحه ۳ لیذهب الله صب ١‏ کل منهم وشیته . 
)1( أترعوا E‏ 
(۲) عقاب : جمع عقبة وهى المرقى الصعب من الجبال . 
(۳) الفيافى : من الصحراء . 
)٤(‏ هو كرز بن جابر بن حسل الفهرى » استشهد يوم فتح مكة «الإصابة >۸١ /١‏ . 
() هذه السرية كانت فى شهر شوال . 0) اللقاح : الناقة ذات اللبن . 
(۷) الوّصَب : المرض . 


۱۷٦ 


ا ھی کی ت 0 سر ص 
فلما صحوا عدوا على اللقاح غدرا » ومثلوا بمولاه یسار حتی مات 


2 
فنهضت فى طلبهم الفوارس » وبرزت إلى ذى الجدر كالأسد العوابس › 
فأدركوهم وحصروهم » وأحاطوا بهم وأسروهم › وقدموا على النبى يا 
وهو بالعَابة » فقطّع أيديهم وأرجلهم وسَمَل( أعينهم وصلبهم محضر من 
الصحاة . . 
لله SEE‏ وفيّة تبعتك يا ۶ ار 
انف أعداء النبى محمد رب الا 
وحضرت > أرباب الخت(۳) وأسرت منهم كل غادر 
براك بالتعماء فى دار البقاء مع الأكابر 


م سے 2 5 ۰ 
« ۳ + 
سرية عمرو بن آمية الضمری” إلى آبى سفيان 
ار 
TOT E‏ بن أسدّم 
رضوان الله عليه » وأمرهما بقتل أبى سفيان › لما بلغه عنه فى ذلك الوقت 
من الطغيان . 


7 


(۷) سمل : فقا أعینهم ہأی د شئ کان » وروی : : سمر . 
)۳( الا العار والفساد 


(۳) هو عمرو بن خويلد الضّمرى DD‏ 
مشاهده بئر معونة » وبعثه الى ل إا لى النجاشى فى زواج أم حبيبة «الإصابة ۲/6 ° 


VY 


و 


وكان قد جهز رجلا من الأعراب لاغتياله"“ » وأركبه بعيراً وأعطاه نفقة 
له ولعياله » فلما أقبل الرجل الآتى لغير الخير » قصر عليه الخبر حين أمسكه 
آنه تو ا 
ثم أن عصمرو بن أمية دخل مكة » واستعمل يقين العزم ونفى شك » 
فأحست فريش به اوقصدتة بالطلب › وحشدوا"؟ عليه خوفاً من قتله 
فهرب» ثم قفل " إلى المدينة عائداً » بعد أن قَتَل ثلاثة وأسروا واحدا . 
اتی عمو الفَمْرى مكة مضمرا 
قال امرئ يؤذى النبى مسحمدا 
EEE‏ خلال الدار لا يَرْهَب العدا 
وعاد إلى نحو الرسول مؤيدا 


و سی ب 


غزوة الحديبية 
سنة ست من الهحرة 
ٹم حرج النبی ل فی ذى القعدة إلى ال > واستنفر أصحابه التبعين 
قوله الممستثلين أمره » واستخلف على المدينة عبد الله بن اَم مكتوم5) » 
ومضى فى آلف وأربعمائة مقيم على طاعة الحى القيوم » لم يصحب غير 
سلاح المسافر » ولم يقصد حرب مشرك ولا افر . 


() الاغتيال : هو الأخذ فى غفلة . () حشدوا : جمعوا . 

(۳) ققّل : رجع 

() قال ابن هشام : استعمل نميلة بن عبد الله اللیثی . وقال البلاذری : آپو رهم کلثوم بن 
الحصين «المواهب ۲/ )۱۸٠١‏ , 


¥۸ 


وساق من الهدى سبعين بدتة() » وأحرم و ا للناس شرعه 
وسننه » وسار مظَلَلاً بغمام العم » حتی دنا من الحدیبیة( وهی طرف 
الحرام» وبلغ ا وز ی اا الكرام » فأجمعوا رآيهم على صده 
عن المسجد الحرام » وبادروا الع ارال > وخرجوا مستعدین للقتال »› 
ولسوا جلود النمور › E‏ بالل الغرور > وراسلوه بمنعه من الدخول إلى 


سر ¢ بعد أن عرفهم أنه إنما جاء للزيارة لا حربهم . 


ثم عقد الصلح بينهم على وضع الحرب عشر سنين كوامل »> وعلى أن 
ينصرف عنهم ثم يدحل عليهم فى العام القابل . 
وفى هذه الغزوة كانت بيعة الرضوان › وفيها أقيمت صلاة الخوف خحشية 
وى الجور والعدوان » وفيها نزلت سورة الفتح المبين » وفيها ظهرت معجزة 
نبع الماء من البئر الضنين"ء وفيها أنزل الله على رسوله وعلى المؤمنين 
السكينة » ولا فرغ ية نحر هديه وحلق رأسه ثم قفل إلى المدينة . 
رج على ارض الحديية التي 
شرفت بموطئ سيد الأكوان 
ف ای ا و 
ك 
وبها E‏ ال وارى 
ا 
)١(‏ البدنة : ناقة أو بقرة » تنحر بمكة قرباناً وكانوا يسمنونها لذلك . 
)۲( الحديبية : بئر سمى اكان بها » والأعرف فيها التخفيف » وعامة الفقهاء والمحدثين 
فیشددونها . (۳) الضنين : البخيل . 


1۷۹ 


عر وه حیبر 
۶ 

ثم حرج النبی َو فى جمادى الأولى إلى خيبر » وظهر بعسكره الذى 
أناف") بحسن الأوصاف على كل عسكر » واستخلف سباع بن عرفطة 
الغقارى» وساروا إلى حرب من يجادل فى الحق ويارى » حتى نزلوا 
بساحتهم » وأقبلوا بنفى دعتهم وراحتهم » فوعظ الناس وفرق الرايات › 
ودفع لواءء إلى صاحب الآيات . 
وأرغموا آنافهم »> وقتلوا أشرافهم وآنزلوهم من اھ »> وأنحذوا 
بأعناقهم ونواصيهم ۰ وأقاموا حصونهم على محساصرتهم م وألجأوهم 
إلى اقتحام عقاب الضيق والشدة 6 وفضتحوا لهم عدة حصون » وأدالوا ما کان 
بها من الال المصون » وظفروا بالسبائب) والسبايا » واستخرجوا ما كان فى 
الزوايا من الخبايا . 

ثم إن النبى ية أجابهم إلى سؤالهم » وساقهم مع أهل فدك على 
(۱) أنَافً : آى ساد وعلا . 
(۲) جلادهم : ضربهم بالسیوف . 
(۳) صياصيهم : أى حصونهم . 
(6) السبائب : جمع سبيبة وهى : الشقة الرقيقة من الكَنان . 
)١(‏ فدك : قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة يومان. وقيل : ثلائة «مراصد الاطلاع N‏ 


1۸- 


وفی هذه الغزوة تروج صفية » ونهى عن آکل لحوم الحمر الهلية »> وفيها 
قتل اليهودية التى اهدت إليه الشاة المسمومة) » ونهى عن بيع الغنيمة التى 


هى غير مقسومة . 

ولا فرغ من أمر خيبر قسم الخنائم » ثم قفل إلى المدينة مرفوع الألوية 
ب العزا 
موب تم 


وفى هذه الغْزوة يقول كعب بن مالك من أبيات : 
ونحن وردنا خحيبرا ا وفر وض( 
بکلٴ فتی عاری الأشاجم( مذود )£( 
جواد لدى الغفايات لا واهن القوى 
جری على الأعداء فی کل مشهد 


ضروب ل ارقي (( لهد 
یری القتل کا إن اقات e‏ 
د 2 4 ک ر ھ () ۰ 
وفيها يقول ابن القيم العبسى من أبيات ( 0 
5 ۰ و 6 0 
اا ي و 2 
(۱) ویقال : بل عفی عنها . (0) الفروض : المواضع التى يشرب منها فى الأنهار. 
(۳) الأشاجع : عروق ظهر الكف . () مذود : مانع . 
(© لرن سرف رة رل الشارت هن قرىئ الا 
)١‏ هو على بن عباد الإسكندرى » العبسى › شاعراً من أهلب الإسكندرية » وكان أبوه قيم 
جامعها » توفى سنة ٥۲١‏ ه اخريدة العصر )٤)۳/۲‏ . 


۱۸۱ 


و 47 8ھ ټو ر سے 
جرت بأبطحه ٩)۱‏ الذيول فلم تدع 
إلا الدجاج يصيح فى الأسحار 


سرية عمر بن الخطاب إلى هوازن 
سنه من الهحرة 
) سي 
بعثه النبى ييو فى شعبان » وأمره بالمضى إلى تربة") طريق: صنعاء 
وتجران(") ۰ فسار فی ثلاټن مستعدین للنزال » ومعه دلیل جلیل من بنی 
e -. . . ۰ ٠‏ ا 
هلال» فكان يقتل بخبرته القفار »> ويسرى بهم الليل ويكمن النهار » حتى 
قدموا على محال هوازن » فإذا هم قد قروا حيث بهم نذروا عن المواطن › 
فلعالم قرا مهم ىآ رهوا إلى الذي بقارن الررد الد : 
ا 
في هامسرى بالتقى معروف 
أعنى ابن خطاب وحبك حاطبا 


() الأبطح : المكان السَمّل . 
(9) ترب : واد بقرب مكة على يومين منها » حوله جبال السراة «مراصد الاطلاع ٠١۷ /١‏ 


وقال ابن سعد تربة ناحية العبلاء على أربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران 
(۳) تحرفت فى ١‏ عيون الأثر ۱۹۹/١‏ » إلى : بحران » ومن المعسلوم أن تربة ليست فى 


اتجاها. 


۱A۲ 


۳ 8 
سرية بى بكر الصديق إلى فزارة 
» ۶ 
سنه س من الهحرة 
N‏ 
اللحمود فعلهم المشكور » فساروا جازمين بقتال فزارة » عازمين على ملتقى 
المشركين بالتعزية لا بالبشارة » فلما دنوا منهم شنوا عليهم الغارة عند مائهمء 
وأسرعوا فى الرمّل" إليهم حتى رملوهُّم بدمائهم » وسبوا نسوة من 
ذراریهم ۰ واحتاطوا على صبيانهم وجواریهم » ثم قفلوا") راجعين › 
وتركوا قتلاهم على الدار هاجعين . 
هل من فرارة مب ما موا 
من مرهقات0) سرية السصديق 
ا رد لري ورف 
س بعر جنم الئل بالك ربق 


. » ٠۳١/١ هو شهر شعبان « السيرة الشامية‎ )١( 
الرمل ربا ن کین‎ 0 

(۳) قفلوا : أى رجعوا . 

. مرهقات : المراد السيوف والخيل‎ )٤( 


۱A۳ 


ا ء کے ار 
% ۰ : ھ L‏ 
د 2 ت 9 
بعثه النبى َيه فى الشهر المشار إليه" » وجهر معه ثلاثين رجلا من 
8 و 
المقبولين لديه › وامرهم با لمضى إلى ”نن مرة »> فساروا طامعين فى ان تکون 
لهم الكرة . 
E 1 4‏ 
فلما انتهوا إلى فدك وجدوهم فی بوادیهم > وراوا نعمهم وشاءهم ترعی 
بواديهم » فاستاقوها وذهبوا » لكن. أدركها أربابها وعليها عَلَيوا » بعد أن 
تراموا بالنبال » ثم رجعوا ببشير جريحا بسهام أهل الضلال . 
شوم مر الي ويا 
E‏ 


: رو وه ,و ا 
وق باباإبلوهم بآوجه العدد 
م ور وره سر ا سے ص 
بشير بشراك بالجراحة فى 
E RTE‏ 


() هو بشیر بن سعد الأنصاری البدرى > استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد فى خلافة 
أبى بكر الصديق سنة اثنتى عشرة «الإصابة "١١/١‏ . 
(۲) هو شهر شعبان ١‏ السيرة الشامية »١۳١ /١‏ . 


1A4 


سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى اليفعة © 
e a‏ 
بعثه النبى 4ي فى شهر الصيام > وجهز معه مائة وثلائين لا يأحذهم فى 

الله ۾ ملام ادوا إلى اة ا لف 6 و خصو من ال ام جلى اجر 
ا > وهجموا عليهم هجوم السيل › وقتلوا من جر إلى مناوشتهم 
فصول الذي + e‏ وأعرضوا عن سماع كلامهم 
وإجابة ندائهم » ثم انصرفوا راجعين بجا معهم من الغنيمة » فرحين بغزو 
الخابطين من الشرك فى الخحنادس البهيمة . 

ات باغ الب غلبت وسرت 

دوا الا رال ب 
فيا بشرى لهم فى دار عدن ٠‏ 


بفيض الفقضلِ والتعم العميمه 


سرية بشير بن سعد الأنصارى إلى يمن وجبار 
کک و 
بعثه النبى لا فى شهر عيد الفطر > وجهر معه ثلاثماتة تتارّج المحافل فى 
ثنائهم بالعطر » وأمرهم بالمضى إلى غطفان » حيث بلغه ما هم فيه من 
الاجتماع والهذيان . 


. اليقعة : بينها وبين المدينة ثمانية برد » وهى وراء بطن نخل إلى النقرة قليلاً‎ )١( 


1۸۵ 


فتژلوا مجدین فی السیر والسری » تی نزلوا پسلاے') قریبا من وادی 
الثرى » وسمع المشركون بطلبهم وارتيادهم » فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلأدهي 
فاستاقوا من نعمهم ما لا كاد يحصره القلم » وأسروا منهم رجلين ورجعوا 
بهما وبالنعَم . 


و 


ت ٍ م e‏ ر ل 


رەو ر هھ ر وو ت 
وسهمك لم يبرح معلى مسددا 
إلى غطفان سرت فى اليوم طاععة 


خير الورى أبسشر فا فا عا 


ف 
ا ا ٤‏ 
ثم خرج النبى ميه فى ذى القعدة معتمراً » وأمر من شهد الحديبية بقضاء 
ر ی درا ا او ا ی و 
واستخلف على المدينة أبا رهم الغفارى" » وسار بعد إحرامه من باب 
السجد فى أسد الي E E TE‏ وقدّم الیل 
والهدى والسلاح محفوظاً با حرس . 


(۱) سلاح : موضع قريب من خیبر . 

(۲) يقال لهذه العمرة : عمرة القصاص > والقضية » والصلح . 

(() آبو رهم الغفارى: اسمه كلثرم بن حصين بن زيد بن غفار» وكان ممن بايع تحت الشجرة 
«الإصابة ۷/ “٠١١‏ . وقال ابن هشام : استعمل عويف بن الأضبط . 


۱۸٦ 


a 0 a 2 2 5‏ % . 0 
ومضی محرماً ملبیاً إلى أن نزل بمر الظهران » وخرج قريش من مكة حين 
سمعوا بقدوم سید ولد عدنان ۹ 
i:‏ وع 
ثم ركب ناقته القصواء والمسلمون به محدقون » واستمر ملبياً إلى أن دخل 
من الثنية("٠‏ التى تطلعة عل الحجون) » ولم یزل یلیی حتی استلم الركن 
محجنه" مضطبعا » وطاف على راحلته وکل يطوف لفعله متیعاً » ثم سعی 
4 ب ۴ ن ٍ2 ۴ ۰ 
بين الصفا والمروة » ونحر وحلق بها والناس يحذون حذوه . 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية › وسم إلى چغفر عمارة بنت عمه 
حمزة الهاشمية 
وأقام بمكة ثلاث ثم رحل فى الرابع فنزل بسرف » بعد أن قيل له من جهة 
قريش قد قضيت آجلك فانصرف ٠‏ ثم أدلج إلى دار هجرته» وقفل مؤيداً 
وفيها يقول عبد الله بن رواحة وهو آخذ بخطام ناقة رسول الله كل : ٠‏ 
ت ا 
یا رب إنى مؤمن بقيله ) 


و a‏ ٍ 
اعرف حى الله قى فول 


. الشية : كل عقبة مسلوكة‎ )١( 

)۲( اجون : أعلى مكة » عند مقبرة أهلها « مراصد الاطلاع : ۳۸۳). 
(۳) المحجن : عصا مقنعة الرأس يلتقط بها الراكب ما سقط منه . 

(9) قیله : آی قوله . 


AY 


صر ن ص 1 2 
(٤ ۰ 4‏ )۱( 2 
بعثه النبى ية فى ذى الحجة » وجهز معه خمسين لا يقعدهم عن العدو 
ق05( ولا إج۳) € فصعدوا إلى بنى سليم فى سلْم السير » وق جوم 
عليهم للشهادة طير أكرم به من طير . 
فلما انتهوا إليهم رأوهم فى جمع كثير » وقد استعد لحربهم الأمور منهم 
والأمير * راما بالال وحمي ٠ؤطيس‏ الفتال »رأحدق الشركون بهم من 
كل ناحية » فقاتلوا حتى قتل عامة أهل الجنة العالية . 
عاجوا وجل أبى العوجاء قائدهم 
إلى سلیم فما آبوا ولا رجعوا 
احا م 
قاسراق اناد او عا 


(۱) هو الأخرم بن أبى العوجاء السلمى » كذا ذكر ابن إسحاق » وابن سعد » وابن حجر 
وقع فى تاريخ خليفة : ۸٩‏ . : 

(۲) القرة : البرد . 

(۳) الإجة : الحر . 


A۸ 


سرية غالب بن عبد اله اليش إلى بنى الوح 


سنة ثمان من الهحرة 
بعشه النبى َة فى صفر » وجهز معه من أصحابه اليامين عدة نفر » 


ت 


رامرهم آن يشنوا على بنى الوح الغارة » ويبادروا إلى أذ ما لهم من 
السلاح والشارة » فساروا حتى دوا من الكديد()» ومضوا رافلین فی حل 
النصر والتأييد » فكّمنوا فى ناحية الوادى » منتظرين إصابة العزة من أهل 
النادى » ثم شنوا الغارة عليهم» واستاقوا ما كان من العم لديهم » فاتيعوا 
آثارهم » وقصدوا ضرآرهم » فلما أدركوهم حال بينهم السيل » ورجعوا 
متباينين فريقاً بالنيل وفريقاً بالويل . 

لله ق يالك الى غلب اندي 

هرا وفار من الهداية بالتعم 

ولا و 

الاق a‏ بالنعم 


(۱) الكديد : موضع بالحجاز بين عسفان وأمج » لكنه أقرب إلى مكة فإنه على ائنين وأربعين 
ميلا «مراصد الاطلاع (Vor /Y‏ . 


۸۹ 


5 


ل 
بعله النبی ڳلا فى الشهر المذکور() . وجه معه مات مؤيد من الله 
ومنصور › فساروا متثلين أمر من بحرب العدو يشير »> حتى انتهوا ا 
القوم » لا تأخذهم فى الله لومة ذى لوم . 
وأغاروا عليهم مع الفجر » وابتخوا فى الفتك بهم جزيل الأجر › واستاقوا 
ما به من النعّم وظفروا » ثم رجعوا فرحين بالنصر على الذين كفروا . 
ي سرية غالب 


زي و العداة ا 
ا فی E‏ 

إا ج وه قن افر 
هلا EE E E‏ 


اا ا ولم 8 الدرك ¥( 


. ٠٤٠١ /١ هو شهر صفر ( السيرة الشامية‎ )١( 
ر ا‎ 
. الدرك : اسم مصدر من الإدراك وفى القرآن الكريم لا تخاف دركأ ولا تخشى)‎ )۲( 


4۰ 


سرية شجاع بن وهب الأسدی” إلى هوازن 
سنة ثمان من الهحرة 
بعثه النبى ية عام ثمانية » وجهز معه أربعةً وعشرين مؤمنين بعالم الس 
والعلانية › وأمرهم بالذهاب إلى هوازن ٤‏ ا و منهم 
والوازن . 
فقصدوا جهة العرن محل جمعهم » ودنوا م مهم ناظرين إلى خفضهم 
ورفعهم » ثم أصابوا منهم غرة « e‏ أنعامهم ی کر > واستاقوا 
منها جملة من الجمال » ورجعوا مسرورين بالمال وحسن الال . 
ال او تة عن هوآزن 
وما لوا من كيد أرباب الع 
ا أغغفمار با يصلحهم 
فجاهم أى اش جاع من اس 


ا 
سرية كعب بن عمير الغفارى 
إلى ذات أطلاح بُالشام 
سنة ثمان من الهجرة 


Ey eRe a N 


() من السابقين الأولين »> ممن هاجر إلى الحبشة » وشهد بدراً »> واستشهد باليمامة . 
«اللإصابة )۲۱١/۳‏ , () هو شهر ربيع الأول . ١‏ الطبقات الكبر .»١١۷/۲‏ 


۱۹۱ 


رط خب کا" منهم وخبره » وأمرهم بالمسير إلى ذات اطلاے() يعرفون 
اهلها الظريق رشك إلى الصلاح:: 

فساروا حتى انتهوا إليها حسب الأمر»ء فوجدوا بها جمعاً يطأون من غيم 
على الجمر » فدعوهم إلى الإسلام فأبوا » وانتقلوا من المقال إلى القتال 
وصبَوا » فبرز المسلمون وحَمَّلوا » وبالغوا فى قتالهم حتى قنلوا » ولم يسلّم 
غير واحد ا و کک ی ا ا ا 
جری . 
لله كعب ومن أم العدى e‏ 


ص 


ھر 


يجنون طلح الرّدى فى ذات أطلاح 
رو الماد واتفاع 0 لی رل 


2 رو e‏ 
فى جله الخلد دی رف وذی راح 


: 1 وہ ت 
سرية زيد بن حارثة إلى مؤتة “١‏ بالشام 
س ان س اة 
ا 2 َ‫ 
بعثه النبی ییا فی جمادی الأولى » وعقد له لواء كم بلغ به فى الدارين 


ر ر 1 چ 4 

سولا »› وعضده بجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة » وجهز معه ثلاثة 
ا ووتو 
آلاف من السلمين الذين یشکر الدين لكل منهم غدوه ورواحه »› وآمرهم 
(۱) ذات اطلاح : هی من وراء وادی القرى : 

)۲( البرى :التراب »> وذكر ابن سعد أن الذى نجا هو كعب بن عمير الغفارى (V/9‏ . 
(۳) الصاعوا ؛ انفتلوا مسرعين . 

(©) موبّة : قرية من قرى البلقاء فى حدود الشام «مراصد الاطلاع ۳/ ٠٠١۳٠١‏ » وهى بالضم 

والهمز > وجوز أهل الغريب بغير الهمز › وقيدها بالهمز الفراء وثعلب . 


4۲ 


بالدعاء إلى الإسلام » وقتال من لم يطع بعد الإنذار والإعلام » وأكد عليهم 
الوصية » وخرج مشيعاً لهم إلى اة 

EES‏ حتى نزلوا معان" » ثم مضوا إلى موتّة قرية من البلقاء 
کان . 

وکان بلخهم أن هرقل قد دنا منهم واقترب » وظهر فی جیش یزید على 
مائة آلف من الروم والنرت ٠‏ فر وكرا ر ر وو ر 
وجاءهم ما لا قبل به لأحد » من الكراع ٠‏ والمتاع والعدد والعدد . 

والتقى الفريقان » واختلف الطريقان » وحمى الوطيس 0 
الراهب والقسيس» واشتد الأمر » ووطئ المسلمون على الجمر › وأطلق 
العدو سو ورماحه » وفتل ا وجعفر وعبد الله بن رواحة » ثم انحاز 
الناس مع خالد بن الوليد يتبعهم العدو المخذول » فمضى من فاز بالرضى 
وتلقته اللائكة بالقبول . 
وفى أصحاب مؤتة يقول حسان بن ثابت من أببات : 

فلا ينعد آل وا وارد 


E:‏ هو و 


(۱) معان : بالفتح فى المراصد < ۰۱۲۸۷ وضبط فی البکری وعیون الأثر )۲٠١/۲(‏ بضم 
اليم : مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز » من نواحى البلقاء . 

(9) الكرّع : هو ما دون الركبة من ساق الإنسان » وما فوق الظلف والحافر من غيره . 

)۳( الوطيس : قال الأصمعى : هو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها » ولم 
يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبى » وعبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق . 


14۴۳ 


O) 


ا 8 ای 
وزيد وعبد الله حين تتابعسوا 


3+ 


)( انب تخطر‎ E REN E EE 
وکنا نری فی جر ن‎ 
وفاءً حزما حازماً حين يأمر‎ 
ا هاشم‎ 
ائم ي لا يرلن ومحر‎ 
SS EES 


و 


واععتادنى حزن فبت SE‏ 


9 ےو 2 


۰ توا فو اوا ا 
صلى الإله عليهم من ذ فتية 
وسقی وظامت مم ES‏ 


(۱) تخطْرٌ : من خطرت الرمح وهو ارتفاعه وانخفاضه . 
() بات تعش عة كراكب اعد ية القطب الشالن ٭ شوت بحملة الم : 


1۹٤ 


فور و ا ا کت و 
TT‏ 
ا ف ادي ال رف له لر ر عا الج 
الزاهرة » وجهزه فى ثلاثمائة من سراة ) المهاجرين والأنصار » فمضى إلى 
ات السلاسل ف يكن النهار 0 
فلما قرب من القوم وسمع بج بجمعهم الوافر »› سال النبى بالا أن يمده بفرقة 
من العساكر » فأجابه إلى e‏ الخبر › اد بأبى عبيدة بن 
اع ا ارک وع 
اله اع وى لديف واو فووا در ا ا اة 
حتی وطأوا أرض بنی عدوة وغيرها من تلك البلاد »> وقهروا من بناحية 
وادى القرى من أهل الشرك والعناد » ثم قفلوا إلى المدينة سالين » ورجعوا 
قائلين إن الحمد لله رب العالين . 
الاس الج رة 
مو واے بت ا 
میامین کم فلوا می () وکم حمَوا 
) طرافا ”"“ بأطراف القتا والناصل 
E TET‏ السين الأولى وكسر السين الثانية» ماء بارغں جذام 
على عشرة أيام من المدينة خلف وادى القرى . 
(۲) السراة : جمع سسَرِي وهو الشريف أو ذو المروءة والسخاء . 


(۳) كم النهار : استتر فيه واحتفى ٠.‏ () السوابح : الخيل . 
)٥(‏ خمیساً : آی جیشاً . (0) الطرآف : بيت من أدم » وهو من بيوت الأعراب. 


140۵ 


مء ۴ ت 9 م 
سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر 
سنة ثمان من الهجرة 
بعشه النبی ئة فی شهر رجب » وأمرہ بالذھاب إلى من یأتی ذکره من 
قبائل العرب ٠‏ وجهزه فى ثلائمائة من المهاجريسن والأنصار فيهم عمر ¢ 
فساروا إلى حى من جهينة بالقبلية متثلين لما أمر . 
وأصابهم فى الطريق جوع شديد » فأكلوا الخبط) معتاضين به عن 
الثريد) . 
ثم استقام لهم الأمر من بعد » وأكلوا الجزور التى نحرها لأجلهم قيس بن 
سعك . 
وألقی البحر إليهم حوتا (۳) ¢ فاتخذوه لعظّمه فى تلك المدة قوتاً ۰ ٹم 
انصرفوا من غير ما کید › ا ارال اا 
فى سيرهم نحو العدى أكلوا الط 
ر 8 
صبروا على جهد الجهاد وصابروا 
E E EAS‏ 
ل فا ا ر ا 
کو ا ی ا 
١‏ لبط خو ماسقطدمن ورف الجر باط والفضص > ,ولذلك سي م ا : 
(9) الثريد : ما يرد من الخبز . 


و ادل وط مال الل رجا 


۱۹٦ 


a ۹ e e 5»‏ م 
سرية أبى قتادة الأنصارى إلى خضرة () من جد 
سنة ثمان من الهحرة 
بعثه النبى يه فى شعبان » وجهز معه خحمسة عشر رجلا من أصحابه إلى 
عَطْمًان » وأمره أن يسير إليهم وعليهم يغير » فمضى متثلاً الأمر مجداً فى 
E E‏ 
الزعماء الغارمين بالغريم › وظفروا ا الكثير ٠‏ واستاقوا ألفى شاة 
مائتی بعیر› وقتلوا من ناوشهم› رای کل ار ا »> ٿم جمعوا 
yT‏ ما بقی فى القاسم › 
او ا ي ا 
ر اة ف اال اه 
او عا ا ا 
من وقع أس ياف لهن صرير؟ 
E E E N‏ 
ك و 
فى كل وراقعة لهم تدمسير 
(1) خحضرة : أرض لمحارب بنجد » وقيل : هى من أعمال المدينة » وضبطها الحافظ الشامى 


بفتح الخاء وكسر الضاد )۲۹۱/١(‏ » وكذلك فى مراصد الاطلاع )۲۷۲/١(‏ » وضبطها 
فى « نور النبراس » بضم الخاء وسكون الضاد » وانظر «وفاء الوفا ۲/۳ )١١١‏ 


1۹¥ 


A 
٩ سریه آبی قتادة الأنصارى إلى بطن إضصم‎ 

سنة ثمان من أ لهحرة 
بعثه النبى ية فى أول رمضان إلى بطن إضَم » وجهز معه ثمانية من 
أصحابه المنيرة بهم حنادس الظلم » وذلك حين هم بغزو أهل مكة »› وعزم 
أن يلقاهم بالأبطال والغيل والشكة ٠‏ ليظَن أنه متوجة إلى تلك الناحية › 
ویصل الخبر بهذه التورية إلى دوی العقول الواهية . 
فمضوا إلى الحهة المذكورة » ولم يلقوا أحداً من الفرق المأرورة » فانصرفوا 
راجعين » وانقلبوا سامعين للأآمر طائعين . 


شتسار أبر قَتادة ا 


صلى عليه الله مادام على 


أنف شام عاكفا من الم () 


(۱) بطن إضم : هی فیما بین ذی خشب وذی المروة ويها وبين الدية اة ره 
9) الشكة : يعنى 


4۹۸ 


غزوة آهل مكة وأمر الفتح 
e E E E‏ 

ثم حرج الى إلا لعش علو من شهر الصيام » عارما على ابلهاد فى 
سبيل المنزه عن السلة والمنام › واستخلف عبد الله بن أم مكتوم » وأبدل 
المنطوق إخفاءً للأمر بالمفهوم . 

واستنفر هل الحرب والحرب؟ » واستظهر بمن حوله من قبائل العرب » 
ثم سار فى عشرة آلاف مقاتل » ليطأ المخادع من قريش والُخاتل )١‏ » 
در ار الدرد قفر ا يرجيو من الهوف ا 
من غمده » وحاربوا خزاعة" الداخلين فى عقّده » على أنهم ندموا فلم 
ينفعهم الندم » وقدم أبو سفيان لتجديد عهدهم ا قائلاً يا زلة القدم . 

ومضى رسول الله ية » وبين للصائمين رخصة الفطر فى السفر وعلَّم » 
فلما انتهى إلى ديد © حقق الوسائل » ودفع الألوية والرايات إلى القبائلء 
واستمر حتی نزل الان . وأمر الجيش تلك الليلة بإيقاد النيران . 


فلما قارب مكة تقدمه عمه العباس » فلقى أبا سفيان يتحسب “ أخبار 


ا 

9 الخاتل : الخادع عن غفلة . 

(۳) خراعة : حى من الأرد سموا بذلك لانهم تخزعوا أي تقطعوا عن قومهم وأقاموا مكة. 
)٤(‏ دید کان نن فصن ورا بغ » وقيل: هو موضع قرب مكة «امعجم البلدان٤/ .»١١١‏ 
(6) مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة ١‏ مراصد الاطلاع ۳/ ۱١١۷‏ . 

0 ر 


۹۹ 


سرية آبى قتادة الآنصارى إلى بطن إضم ٩(‏ 
سنة ثمان من الهحرة 

بعشه النبى ية فى أول رمضان إلى بطن إضَم » وجهز معه ثمانية من 
أصحابه المنيرة بهم حادس الطَلم > وذلك حين هم بغزو أهل مكة » وعزم 
أن يلقاهم بالأبطال والغيل والشكة ٠‏ ء ليطن أنه متوجه إلى تلك الناحية › 

ويصل الخبر بهذه التورية إلى ذوى العقول الواهية . 
فمضوا إلى الجهة المذكورة » ولم يلقوا أحداً من الفرق المأرورة » فانصرفوا 

راجعين » وانقلبوا سامعين للأمر طائعين . 

مر و َتادة يعت شالا 
اا ا ی ب 


(1) بطن إضم : هى فيما بين ذى خشب وذى المروة وبينها وبين المدينة ثلائة برد . 
ی اش 
)۳( اش م : الارتفاع 5 


۹۸ 


غزوة آهل مكة وأمر الفتح 
a‏ 


e 


el CS 
. المنطوق إخفاء للأمر بالمفهوم‎ 

واستنفر هل الحرب وا حر ب٩‏ ۰ واستظهر ممن حوله من قبائل العرب » 
ثم سار فى عشرة آلاف مقاتل » ليطأ المخادع من قريش والُخاتل ) » 
ا الحدود» ونقضوا ما بينه وبينهم من العهود» NS‏ 
من غمده » وحاربوا خزاعة الداخلين فى عقّده » على أنهم ندموا فلم 
ينفعهم الندم » وقدم أبو سفيان لتجديد عهدهم فرجع قائلاً يا زلة القدم . 

ومضى رسول الله ية > وبين للصائمين رخصة الفطر فى السفر وعلَّم » 
فلما انتهى إلى قديد ) حقق الوسائل » ودفع الألوية والرايات إلى القبائلء 
واو ن ل بايراف 0 وأ ال لف ا و ها اران 

ّ ر ۰ 7 
فلما قارب مكة تقدمه عمه العباس » فلقى أبا سفيان يتحسب ” أخبار 


E ENG 

الخاتل : الخادع عن غفلة . 

(۳) خرآعة : حى من الأزد مرا بذلك لأنهم تخزعوا أي تقطعوا عن قرمهم وأقاموا مكة. 
)٤(‏ فديد : مکان بین خلیص وراب » وقیل : ET‏ 
(ه) مر الظهْرآن : موضع على مرحلة من مكة « مراصد الاطلاع ۳/ ١٠١١۷‏ . 

0© خآ ست وھ ف م ای 


۹4 


الناس » فجاء به إلى النبى عليه الصلاة والسلام »> ومعه بديل بن و 
وحکیم بن حزام » فأسلموا بين يديه » وفازوا بالجود الموجود لديه . 

ثم انطلق بآبی سفیان إلى مضيق الوادى » فرأى من جنود الله مأ يعجز 
عن حصره الحاضر والبادی . 

ودخحل النبی بی فی کتیہته التى أنارت بخضرتها الأبصار > وهو على 
ناقته القصواء تحدق به المهاجرون والانصار › فلما انتهى إلى ذى طوى () 
وقف متواضعاً لربه » وعين لكل ذى راية جهة يدذخل منها بصحبه » ثم 
ذهب حتی نزل باعلاها › واستقر مبتهجا بالتعم التى حازها وحواها . 

وفتح مكة على أصح القولين صلا ۳ ونھهی جنوده عن القتال عفواً 
وصفحاً . 

ولما اطمأن الناس طاف بالبيت سبعا واستلم الحجر » ودخل الكعبة وصلى 
فيها وأمر بطمس ما كان بها من الصور » وکان حولها أصنام مشدودة 
بالرصاص » فجعل يشير إليها وهى تسقط حيث لات حين مناص . 

وقام على بابها فوحد الله وقراً شيا من القرآن » وأذن لبلال أن يعلن على 
ظهرها بالاذان . 

وقصر الصلاة مدة إقامته فيهاء وبعث السرايا إلى أماكن من نواحيهاء 
ومكث يسدد الأمور ويقرر الأحوال» إلى أن خرح منها إلى حتين فى آوائل 
0 


(۱) ذو طُوی : وادى بمكة . 

(۲) انظر آقوال العلماء فى تلك المسالة فى : زاد المعاد (۲/ )٠١٠١‏ » وسبل الهدى والرشاد 
)١٤/٥(‏ » والروض الأنف (۹/۷٤)ء‏ وإمتاع الأسماع )۳١۷/١(‏ ومعلوم أن المؤلف 
شافعى المذهب. 


وفى هذه الغزوة يقول العباس بن مرداس من أبيات : 


و ورت 


نصروا الول وشاهدوا نامه 
وشعسارهم ۾ يوم اللةاأاء 4 
فی منزل ڈت به اقدامهم 


ەر اھ 


نك کان الهام 0( فيه ۾ الحنتم CY)‏ 
حتى استقاد لها الحجار الأدهم 


۶م e‏ ر رە 
ا الت فی را ع 
اا واا ك فك ا 
٣‏ و 2 ص ن 
وف أعاقى الاد فا 
(1) الهام : الرؤرس . (۲) الحنتم : نبات الحنظل . 
(۳) السنابك : جمع سنبك : طرف الحافر . 
(5) العقاب طاتر فن كراشي الطيرز قوئ الخال »اة النضن : 
(۵) مرآودها : جمع مرود وهى حديدة تدور فى اللجام . 


۲۰1 


وفيها يقول من أبيات : 
ا رش رکب اطي ومن مسشی 
تق ارات ا الا 
والخيل تَقَدَعٌ () بالكماة وتضرَس ٩١‏ 
بحر ا أل مكة e‏ 
EEE‏ 
من كل أغلب من سليم فوقة 
E OE‏ 
یغضشی الكتيتة معلما وبکقه 


۶ وي و‎ E 


ا دعسن 
رم و 
وفیها یقول بجیر بن زهیر بن آبی سلمی) من أبیات : 
ا اا ن الحقاف 
وأبشا غتاین ا اف ها 

وآبوا نادمين على الخلاف 
(1) تقدع : تحتاج إلى القدع لتكف بعض جريها . 
() الضرس : العض الشديد . ا 
(9 لاال :فی الزرہ + ان یدل برا قد شرب ن رین تاهلی . 
)٥(‏ القونّس : عظم نات بين آذنى الفرس . 


)١(‏ هو بجیر بن. زهیر بن آبی سلمی المزنى الشاعر » أخو كعب بن زهير الشاعرالمشهور 
أيضاء أسلم قبل أخيه «الإصابة .»۲۹۹/١‏ 


۰۲ 


ا و ل 
وفيها يقول فضالة بن عمير الليثى : 
قالت ` هلم إلى الحدیث› تلف ل 
بابي غلك ا وا د 
ص 0 : ب ر 2 ر 
لرايت دين الله اض حى نا 
2 2 3 ا 
والشرك يغشى وج هه الإظلام 


و 
سرية خالد بن الوليد إلى العزى 
سنة ثمان من الهحرة 

بعثه النبى ية بعد الفتح فى رمضان » ومعه لاون فارسا يضئ بشمسهم 
وقمرهم اران ٩‏ . 

ر 9ے و ره سے ت 1 

فخرج إلى تَخلَّة ) لهدم العزى » ولعمرى لقد لى بهدمها شرفاً وعزا 

وكانت من أعظم أصنام كتانة» وكان لبني شيبان من سليم عليها السدانة(". 


(۱) اللوان : الليل والنهار . 

(۲) تَخلَة : واد على بعد ليلة من مكة وكانت عكاظ بينه وبين الطائف « مراصد الاطلاع 
(\0۸/Y‏ . 

(۳) السدانة : الخدمة . 


فلما هدمها ورجع أمرَ بالعود إليها » فأتاها مرة ثانية وهو متغيظ عليها › 
فخرجت إليه امرآة عريانة »> سوداء ثاثرة الرأاس غضبانة » فجزلها () بسيفه 
امعد للجلاد ويئست بعد ذلك أن تعبد بتلك البلاد : 


وفى سير خالد إليها يقول سادنها السلمى : 
فیا عز شدی شد لا شوى لھا ٩‏ 
على خاد آلقى القناع وشَّمرى 
باع ا ك يا ا 
فبوئى بإثم عاجل أو تتصرى 


ور 
ري عمرو بن العاص إلى سواع 
سنة ثمان من الهحرة 
بعثه النبى بيه فى الشهر المذكور )۳( » ومعه و ذوی القول المبرور 
والسعى المشكور » فسار لهدم صنم هذيسلِ المعروف بسواع » فلما انتهى إليه 
وثب عليه وثوب عضن 0) شجاع ¢ اه السادن () » رو ف 


الساكن » فلم يلعفت إلى كلامه» وفسخ بالمعاول عق نظامه » وساقه فى 
جملة الخراب « ثم رجع بعد أن ألصقه بالتراب ت 


(۱) جزلها : أى قطعها . 

(۳) لا شوی لھا : يقال رماه فی شواه إذا لم يصب مقتل . 
(۳) هو شهر رمضان «السيرة الشامية ۱۹۸/٥‏ . 

6 الخضفر ٠‏ من اسما السك : 

(۵) السّادن : الجادم . 


SS 
ايى متو الاوك دارا‎ 


خرباً ولم ينه 


el 6 ۰٠ 
سرية سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة‎ 
سنة ثمان من الهحرة‎ 
۶ 
بعثه النبى ية فى الشهر المشار إليه() » وجهز معه عشرين فارسا يتبعونه‎ 
فیما يقدم عليه > فسار بھم إلى مناۃ باشلل (۳) » وهی صنم کانت تعبد فی‎ 
ت وہ ت‎ 
. غسان وغیرهم وتبجل‎ 
فلما وصل إليها حرجت إليه امرآة ثائرة الراس » سوداء اللون عارية‎ 
اللباس » تدعو بالثبور والويل » ويل على ضرب صدرها كل اليل › فقتلها‎ 
. قتلةَ من عرف وما انحرف » وكسر الصنم وهدم البيت ثم انصرف‎ 


و وش ت 
ود السادن 


م ١‏ رر 


منت مناه بضربة شقيت بها 
و د 


من أآفق اأص حاب الى اسل 


() الشَلّل : من ناحية البحر وهو الذى يهبط منه إلى قديد « مراصد الاطلاع ۳/ .)٠١۷۷‏ 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 
و 
بعثه النبی بل فى شوال» ET‏ 
الإسلام من غير قتال » فسار إلى بنى جذيمة بناحية يلَملّم ٠‏ » ومضى 


رس ای 


مصلتاً سیف عزمه الذی لا ينبو 7 ولا يلم . 

فلما انتهى إليهم قروا بالإسلام » وذكروا آنهم أقاموا الصلاة وآمنوا بالنبى 
عليه السلام » فأنكر منهم إطلاق السيوف واعتقال الرماح © » ولم يقبل ما 
ا a‏ بل أمر بقتلهم بعد قبضهم› 
فقتل بعضهم وفك أسر بعحضهم . 

نلما بلغ النبى بي ما وقع » برئ إلى الله ما فعل خالد وصنع » وبعث 
علا فودی قتلاهم وأموالهم » ثم انصرف بعد أن أرضاهم وأصلح 
ا 
وفى هذه السرية يقول أحد بنى جذيمة من أبيات : 

ولولا مقال القوم للقوم أسلموا 
للاقت سيم بعد ذلك ناطحا 


© لم ربعا الر د مرم عن ن من مك > ورات آهل ال وف 
مسجد معاذ بن جبل « معجم البلدان )٤٤١/١‏ . 

() لا ينبو : يقال : نبا السيف إذا لم يقطع . 

(۳) لا یتلم : آی لا یکل حده . 

() يقال اعتقل رمحه إذا وضعه بین ساقه ورکابه . 

(6) فودى : من الدية . 


فکائن تری يوم الغميصاء () من فی 
ا ولم جرح وقد كان ا 
فأجابه العباس بن مرداس من أبيات : 
و ی ي بالتعدد منكم 
ا واضحا 
معَانا بإذن الله وچ ا 


روان نح لا تکبو له وبوارحا 


aS 


هوازن الذين طغوا وبغوا بكثرة الأصحاب والأموال » حيث حسدوا 


وحشدوا » وحقدوا ) ف فى المسير إليه وحقدوا . 


وخر جوا فی تیف وتن معد بارلا دهم ونسائهم ْ واستاقوا معهم لنفع 
السلمين E‏ آوعبوا على الاجتماع 


ر ا 


وسار النبى ية فى اثنى عشر ألفاً من مكة والمدينة » ومضى داعياً إلى الله 


ٍ زهھ 
پاذنه وناصراً شرعه ودینه » حتی انتهی إلى وادى حنين فى الليل > وقدم 
(۱) الخميصاء : موضع فى بادية العرب قرب مكة كان يسكنه بنو جذية بن عامر . 


(۲) یزجی : أی يسوق . (۳) حنین : واد بینه وبين مكة ثلاث ليال . 
() هوازن : قبيلة كبيرة من العرب . )٥(‏ حفدوا : أسرعوا . 


Y-¥ 


خالد بن الوليد فى بنى سليم بالخيل » وصفة العساكر والحنود » ودفع إلى 
افا ار رالود 

وعمد مالك إلى أصحابه فجمعهم ليلا بالوادى » وأجمع رأيه على أن 
يكون جيشه عند الملتقى هو البادى » فلما برزت كتائب مقدمة المسلمين إلى 
الطريق » حمل المشركون عليهم قبل أن يخرجوا من المضيق » فانكشفت 
خيل بنى سليم مولية » وتبعتهم خيل الناس فى عبش الصبح “ مصلية مصلية) . 

وثبت النبى َة فى فر من أهل بيته وأصحابه الغرر » منهم العباس وابنه 
الفضل وعلی وأبو بكر وعمر »› E‏ 
فطردوهم وشردوهم بإذن العزيز الغمًار > وأصابوا الغرض منهم سريعاً » 
وقتلوهم حتفا عليهم قتلاً ذريعاً » وأمدوا و و 
من الخنائم ما لا يكاد يبلغه الحصر » وانهزم المشركون ما بين جريح وخائف» 


ر ر 


وتفرقوا بأوطاس" ونَخْلّة “٩(‏ والطائف ۰ 
وأمر الناس بطلبهم > فخرجوا یتبعون جهات هربهم › فادرکوا وأهلكوا 
وغنمواء وأسروا وکسروا حاکمین با علمواء وساقوا ال الجعرانة) ما أصابوا 
فن الي والخنائم ¢ وأشرقت بنور ظفرهم وتأييدهم تلك المعاهد والمعالم 


. إذا خالط بياض الفجر بقية ظلام الليل‎ : E 

(9) مصلية : المصلى هو الثانى من الخيل فى السباق . 

)۳( اوطاس : واد فی ديار هوازن «معجم البلدان ۲۸١/١‏ . 

(6) تخل : واد من الحجاز بينه وبين مكة مسيرة ليلتين (معجم البلدان ۲۷۸/١‏ . 

)٥(‏ الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة » وهى إلى مكة أقرب (معجم البلدان ۲/ ٠٠٤١‏ . وفى 
ضبط الراء والعين خحلاف : : فالمحدلون يسشددون الراء ويكسرون العين » وأهل الأدب 
يخففون الراء ويسكنون العين . 


ثم ساروا إلى الطانت بعال الخين عليهم ويترالى » وسياى ذكر 
مسیرهم مفصلاً إن شاء الله تعالى . 
وفی هذه الغزوة يقول العباس بن مرداس() من أبيات : 
o‏ ۶ و 
ولناعلى بشرى حنين موكب 


دفع الاق ET‏ فلا تقلع 
ذدناعدا تد وازن بالق (© 


سم ر م 


وليل يغخمرها عجاح )١‏ يسطع 


ر وو و 
E e‏ ەور 


وفيها يقول من أبيات : 
لم 
ويوم حنیںن حن وت هوازن 
إليتا E‏ الوس الأاضالع 
(۱) پنتال : ينصب 
(۲) هو العباس بن مرداس» أبو الهيثم السلمى شهد مع النبى ية الفتح وحنينا » وهو القائل 
لا أعطى النبى ية الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن من غنائم حنين أكثر مما أعطاه: 
أتجعل نهبى ونهب العبيد ٠‏ بن عيية والأققرع 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فی ممع 


وزعم أبو عبيدة أن الخنساء أمه «الإصابة ۳/ ٠۳٣‏ . (۳) القناً : الرماح المجوفة . 
)٤(‏ العجاج : الغبار . )٥(‏ سابغة : آى درع تامة . 
۲۰۹ 


a) 


م مقا سر 9م ر 


ضربتا مع الضحاك لا يستفزتا 
قراع الات ادى متهم رالرقائع 
امام رسول الله يخفق فوقتا 
لوا كخدروف السحابة ٠‏ قاطع 
وفيها يقول من أبيات : 
ونحن سوم حتین کان تدا 
ا ع وعند لله و 
اا ا د بطائنة 
والخیل r‏ ساطع(٤)‏ کدر(٥)‏ 
فى مأزق من مجر المحرب کَلْکل) 
اد تانر فة اي وار 
ا ا ا أستتّا 
وفیها يقول من بيات : 
سمسونا لها ورد القطا رَه الضحى 


وره وو ر 
حنيتاً وقد ال دو دما 


A 


(1) هو الضحاك بن سفيان السلمى » وكانت بيده راية سليم يوم حنين . 

(2) الخذروف : البرق اللامع المتقطع منها » وأراد به هنا السرعة فى تحرك هذا اللواء. 
(۳) ینجاب : ینکشف () الساطع هنا : الغبار . 

. كدر : متغير إلى السواد . (0) کلکلها : صدرها‎ )٥( 


11۰ 


رف احرزت مٿا هوآزن سربهَا 

وخب ايها ان جيب ونحرا 

وفيها يقول من أبيات : 

وي س ا وني من جمعتا 

ت آم به الرسول ع 0۱ 
كسانوا آمام المسلين کر 0 

ا E‏ 
فی زیر لاله يب 


ص ر 


0 و ۾ 


سه الیل بن عرو لسر لی ی کلت 
سنة ثمان من الهجرة 


بعثه النبی اة فى شوال من o‏ > وأمره بالمسير إلى قومه والقيام 
بهدم ذى الكفين › وهو صنم كان لعمرو بن حممة > وکان يلوذ به فی دوس 
أهل الحطَّمة ") » وأن يستمد قومه» ويأتيه إلى الطائف بالحومة ©) » 
فخرج سريعاً » ومضى سامعا مطيعا » فهدم الصنم وحرقه » وشتّت شمل 
أصحابه وفرقه »> وقدم إليه بدبابة ومنجنيق » وصحب معه أربعمائة من 
(۱) العرندّس : الأسد الشديد . ۰ 
)۲( الذرية 1 : ما يتعلّم عليه الطعن . ومن رواه: دريئثة فمعناه : مدافعة . ومن رواه : درية 
فمغتاه تشر (۳) الحطمة : من أسماء النار . 
(6) الحومة : حومة القتال : أشد موضع فيه . 
)٥(‏ الدبابة : آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون بها الأسوار لينقبوها . 


۲1١ 


ذوی الإيمان والتصديق »> وهو القائل : 1 
I EÛ‏ من عبادکا 
تاودا أقدم مسن EE‏ 


أ ا 


ر ا 
کرو ر 
ا 
e‏ 
جيشه المؤيد وعسكره المنصور » وجعل على مقدمته خالد ر بن الوليد › 
وانبعث إلى جهة قصده محروساً بعين الباعث الشهيد » ومضى إلى أن نزل 
قريب من حصن الطائف» فإذا هم قد تستروا بجا يمنعهم من الرامى والقاذف» 
فنصب عليهم المنجنيق » واحتال المسلمون على أخذهم بكل طريق › 
ت ٍ و 
وحاصروهم تسعة أيام ومثلها » وأرسلوا لهم من القسى العربية نبلها » 
وقطعوا أثمارهم » وحرقوا أشجارهم . 
واجتهدوا فى التحصين والقتال » ولكن خرج من حصنهم بضعة عشر من 
الرجال . 
و االله ۰ .۰ . ا 
ولم يؤذن للنبی و فی فتحه » فأمر کل من الناس بوضع سيفه ورمحه» 
ثم رحل إلى الحعرانة للنظر في مغانم حنين » وقسم ما اشتملت عليه من 
a‏ 
(۲) حششت النار : أوقدتها . (۳) هو شهر شوال «عیون الأثر ۲/ ۲۷۰). 


1۲ 


الس الو الجن : 

فلما استقر بها قدمت عليه من هوآزن فرقة » وذکروا له ما أصابهم من 
جهد البلاء وألم الفرقة » وسألوه أن يمن عليه ون يتجاوز عنهم ويحسن 
إليهم › > فاجاب سؤالهم» وحقق رجاءهم › وأطلق لهم بعد أن خيرهم 
آبناءهم ونساء‌هم « ولتق به قاتدهم مالك بن عوف متمسکا پحبل بره الیرم 
فأكرمه واستعمله على قومه بعد أن أسلم . 

ثم قسم الأموال بين المجاهدين » وغمر بإنعامه الصادرين والواردين»› 
وأعطى كل واحد من أشراف القوم مائة بعير » وحص جهة المؤلفة قلوبهم 
بالفضل الكبير » لكنه لم يعط الأنصار شيشا من الغيمة › فوجدوا فى 
نفوسهم وجد ذوي العقول السليمة» فدعاهم سالك فى التلطف بهم مسلك 
الاعتذار » وضاعف رفعتهم بقوله : «لولا الهجرة لكنت امرءً من الأنصار». 

وكان السّى ثلاثة آلاف نسمة وضعفها » وكانت الإبل والخنم أربعين ألا 
ونصفها » إلى غير ذلك من الفضة والمتاع » والأسلحة التى لا يباع مثلها ولا 


ولا فرغ من ذلك خرج فى ذى القعدة إلى العمرة » واستخلف عتاب بن 
أسيد على مكة متكلماً فى الإمرة » وترك معه معاذ بن جبل يفقّه الناس فى 
ا ٿم رجع إلى المدينة بأصحابه سالين غافين . 
وفی هذه الغزوة یقول بجیّر بن زهیر بن أپی سّلمی من أبیات : 


ولق د تعرضنا لكیما بخرجوا 


EE‏ مشا باب ا 
0 : [على صورة المصغر ] : 


1۳ 


e 
س‎ 


E RE 
©١ اء تلمع كالمنايا قيّلق‎ 

SEET N 
حضتا ۳ َل انه لم بلق‎ 

ا وا ا 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى 
ا و 

O E CR 
باليري 9 وضرب کل نهد‎ 

IEE MON EC 


وط الَباءة )0( E‏ فی مرصد 


() الرجراجة : الكتيبة العظيمة التى يوج بعضها فى بعض . 

(۲) الفيلق : الجيش الكثير الشديد . 

(۳) حضن : جبل فی أعالى نجد . 

() غردت أنيابها : عرد الاب وغيره أى تخلع وارتفع . 

)٥(‏ السَمَهّرى : الرمح الصليب العود » منسوب إلى «سَمَهّرا رجل كان يقَوّم الرماح » أو 
إلى سمهر : قرية بالهند . 

0) المباءة : منزل القوم فى كل موضع . ويروى : الهباءة : أى الغبرة . 


1٤ 


r 


وفی آثرها یقول کعب بن زَهَیر بن بی سلْمی فی کلمنه «بانت سعًاد» حین 
أسلم : 
E‏ الله أوعدنى 

والعسفو عند رسول الله مقبول 
مهلا هدا الذى أعطاك نافلة 

القرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
ا ا ا 


أذنب ولو کثرت اقا 
و ور ك 


اال لشسور نست هن اء ا 
ورت ل 2 


مهند من سيوف الله مسلول 


ور رې 
ي حصن القرآری ١۱‏ إلى نی یم 
e TT‏ 
لسان الفضل ويتكلم » وأمرهم بالمسير إلى بنى تيم › فساروا لا یلوون على 
صديق ولا حميم » حتى هجموا عليهم فى صحراء قريبة من أرضهم › فلما 
رأوهم خرجوا یشتدون فی سعیهم ورکضهم « فأخذوا منهم أحد عشر 
أسيراً» وسبوا إحدى عشر امرأة وثلاثين صغيراً . 


(1) هو عيينة بن حصن الفزارى » أسلم قبل الفتح » وشهدها » وشهد حنينا » والطائف › 
وكان من المؤلفة قلوبهم . «الإصابة ۷٦۷/٤‏ . 
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ثم إن الاقرع ا وعدةً من كبارهم قدموا على الرسول › 
وسالوه فى أمر أولائك الضباب والصلول 7 » فأطلق لهم السبى والأسرى: 
ومن علیهم کما من على غيرهم إحسانا وجبراً : 
وفى ذلك يقول الفرزدق من أبيات : 

وعندً رسول الله قام و اين 
بخطة إسسوار 7 إلى المجد حارم 
له أطلق الأسرى التي فى حباله 


۶ے ع 


۶ پر 
)٥( ۴ 4‏ 
سنة تسع من الهجرة 
بعثه النبیى ييو فى صفر › وجهزه فى عشرين من المؤمنين بالقضاء 
e‏ ر ل 8 
والقدرء وأمرهم بالمضى إلى خثعم » وآن يقتلوهم بذباب المخذم ) وطرف 
ی الاش شید تی کا ربا ردت ۲ 
وهو من المؤلفة قلوبهم «اللإصابة ٠١١٠/١‏ . 
(۲) الحسول : جمع حل : ولد الفضّب حين يخرج من بيضته . 
(6) الشكائم : جمع الشكيمة » وهى من اللجام الحديدة المعترضة فى الفم . 
)٥(‏ هو قطبة بن عامر الأنصاري الخزرجی ۰ شهد بدراً والعقىة والمشاهد ¢ ومات فى خلافة 
عثمان « اللإإصابة )٤٤٤/٩‏ . 
© باب الخذم :خد رى اليف ؛ 
(۷) اللَهذّم : القاطع من الأسنة . 


۲۱١ 


فساروا حتى أتوا حياً من أحيائهم » وأحاطوا بهم عاملين على سبى 
نسائهم وأبنائهم . 

فقاتلوهم أشد القتال » ونصر الله أهل الهدى على أهل الضلال » فساقوا 
العم وجلبوا السبى إلى طيبة » وتبعهم المشركون لكنهم منعوا بالسيل 
ورجعوا بالخيبة . ۰ 


كاد العدى أن يلحقوا بذوى المد 


E E ET 
لكن نها قطع الطريق علييهم‎ 


ت 


سل آلم بآم ر ذى الإنام 
سریه الضحاك بن سفيان الکلابی ٠‏ إلى القرطاء 
بعثه التبى فی ربیع الأول » وخوله من الإمرة على الجيش اللجهز معه با 
حول » وأمرهم بالمسير إلى القرطاء ) من بنى كلاب » فمضوا حتى لقوهم 
بالزج e‏ حجاب ¢ فقاتلوهم وشردوهم ۰ وعن تلك 
المواطن النجدية أبعدوهم › ثم انصرفوا آببين » ورجعوا للأجور لا للدثور 
کاسبین . 
(۱) کان يقوم على رأس رسول الله ية متوشحاً بسيفه » وكان من الشجعان الأبطال يعد 
وحده بمائة فارس «الإصابة ٤۷۷/۳‏ . ۰ 


)۲( القرطاء: من ولد ابی بکر بن کلاب : قرط » وقريط» وقربطة اجمهرة نساب العرب ١۲۸۲‏ . 
)۳( الزج : موضع بضرية من ناحية نجد » وتصحفت فى عيون الأثر إلى زخ ۲ CY‏ 


1¥ 


ي خلال بنی كالاب منجداً 
۰ اتل فسن الف طاغ وا اك 

E 
ا‎ 


EE‏ رہ 
سرية علقمة المدلحى ١‏ إلى الحبشة 
و 
بعثه النبى اة فى ربيع الآحر » وجهزه فى ثلاث مائة خائضين على 
الحقيقة فى بحره الزاحر » وأمرهم بالمضى إلى الساحل » وأن يحاربوا المقيم 
اا و وا ا ) 
وکان قد بلخه ظهورهم بجدة »> وأنهم تلفعوا بمروط اليل وتلّمعوا بحمل 
العدة » فساروا حتى وافوهم فى بعض الجزائر > فخاضوا البحر إل 
مضمرين أحذهم بالجحرائر » فلما رأوهم هربوا ناكصين على الأعقاب » 
ورجع المسلمون مأجورين مشكورين على مر السنين والأحقاب . 
نحو الأحابيش او السا ال 
ا E‏ 
لا رأوهم على أعقابهم نكصرا 
و و و ا والأسد 
() جزل : قطع . 
(۲) الدلجى : نسبة إلى بنى مدل قببلة من كنانة ٠‏ انظرترجمته فى الإصابة « »٥0۹/٤‏ . 
(۳) سيف القَلّمس : ساحل البحر . 


ا وات و اليه 
سنة تسع من الهجرة 
ایی ا 0 وچ ا وکن م 
الأنصار الأخيار لديه > فمضى إلى صنم طئ الشهير بالفُلْس عازما على 
هدمه » وسار حتى انتهى إلى مَحَلّة آل حاتم مع طلوع الفجر وغيبة نجمه ٤‏ 
فهدم بيت الصنم وظفر بكر من الى العم وهرب إلى الشام عدى 
ابن حاتم » وقامت فى الحى لما جرى سوق المآتم » وكان فى خزانة القلْس 
اا f.‏ 4 . . 0 
ثلاثة أدراع وثلاثة سياف » فأضيفت إلى آلخنيمسة ثم قسمت على العدل 
والإنصاف . 
عل ار امان بأبطال من الحم () 
مشر ي ارا اهل الد یکی 


فاشقَوه وأبقَوہ کان لم ين بالامس 


() الفُلْس : هكذا ضبط فى عيون الأثر » وضبط فى مراصد الإطلاع (۳/١٤١٠)ء‏ 
ومختصر تاریخ دمشق (۲۰۱/۲) بضم أوله وثانیه . 

(۲) هو شهر ربيع الآخر . 

(۳) هذه والمخذم » وسيف يقال له اليمانى . 

() الخمس : الشجعا 
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2 
غزوة تبوك 
و و 

ثم حرج النبی اة فى شهر رجب ٠‏ وأوعز بطلب أهل مكة واستنفر 
قبائل العرب » وندب الناس إلى الخروج › وحضهم رور م عل فال 
العلوج 9 > وجاء البكاؤن ) - وهم سبعة - إليه » وقصدهم يستحملوه 

فقال  :‏ لا أجد ما أحملكم عليه 4 . 
وحث على الإنفاق فی سیل الله آهل الغنی » فجاد کل من بی بكر 
وعثمان با مل الأيدى وبلغ الا . ّ ّ 
اع مد ر ا و ا روعت باه ا وق اه 
العلمة » وأمر على بن أبى طالب أن يَحْلْمّه فى أهله» فأقام عارفاً بفرع ذلك 


وکان پلغه أن الروم تجمعت للمحاربة « وأن ملكهم هرقل تهياً يحص 
للمقاتلة والمغالبة . 


سے سے 9 ص 


وسار کی فی ثلائین آلفاً من الناس 4 وکان فی جیشه الحرمرء) عشرة 
آلاف من الأفراس » وأخحذ فى الإعناق والإيجاف » ثم انتتقلوا إلى الإغذاذ 
و د ھ ھ 
والإعصاف ) » مقبلين على الجهاد فى سبيل مجازيهم ومثيبهم » جازمين 
بكسر أصلاب الأعداء وخفض صليبهم » حتى قدموا إلى تبوك › وأتوا وكل 


(۱) العلّوج : العلج, : كل جاف شديد من الرجال. 

)هم :سالم بن عمير » وعلبة بن زيد » وأبو يعلى المازنى > وعمرو بن غنمة» وسلمة بن 
صخر » والعرباض بن سارية » وعبد الله بن معَمَل » ومعقل بن يسار «طبقات ابن سعد 
yT 011‏ 

)6( الاعتاق > والإيجاف › والإغاذ ¢ والإاعصاف : ضروب من السير . 


® 


ا الشام لمقدمهم ضحوك » وأقاموا بها خحمسة عشر يوماً وخمسة أيام» 
رفول الله َيه يقصر الصلاة مدة المقام بالأقوام . 
وفى هذه الغزوة جاء ارون من الأعّراب » وعنها تخلّف ناس بغير عذر 
ولا عله وناس من غير شك ولا ارتياب . 
وفیها استخلف آبا بكر يصلى بالناس فى العسكر» واستعمل عباد بن بشر 
على حرس جيشه الأزهر» وفيها أصبح الناس ولا ماء معهم فأرسل الله 
بدعائه المطر » وفيها ضلت ناقته فأخحبر بمكانها وحبسها بذمامها فى بعض 
الجر 
ثم انصرف إلى المدينة فوصلها فى شهر الصيام > وهى آخر غزوة غزاها 
بنفسه عليه الصلاة والسلام . 
وفيها يقول أبو خيثمة - لما رجع إليها بعد تخلفه - من أبيات : 
ولا رایت الناس فى الدين و 
اف الي ات ا وأكرّمَا 
ا ای وی ا 
E E E‏ 


سرية خالد بن الوليد إلى دومة الجندل ٠‏ 
a‏ 


وک کو ت ا 
مسارعين إلى ما عليهم وجب » فساروا الى كدر ۳ النصرانی قائد كندة » 


(۱) الجندل : الصخر العظيم . 8 کر هو ادون ذلك بن عة ال 


۲۲١ 


عازمین على أن يهدموا حصنه ویهلکوا جنده » حتی انتهوا اليه وقد خرج من 
ال ا و ا ق و 
کک و أحوه حسان حيث امتنع واستكبر › 
E E E‏ 
ا والتالد » فمن ذلك ثمان مائة وألفا بعير » فأخرج ا 
وقسم الباقى على من معه من أولائك التفير » ثم قدم بأكيدر إلى المختص 
بالوسيلة » فضرب عليه الحزية وكتب له أماناً وأطلق سبيله . 
وفى هذه السرية يقول بجر بن بَجْرة الطّائى ٥(‏ : 
تارك سائق ا ی 
ریت E‏ 
فو ا ا ا ي ر 
E EE‏ بالمجمهاد 


وفد تقيف وهدم اللات © 
سنة تسم من الهجرة 


قدم على النبى ية وفد ثقيف > حيث أرشدهم الطائف بالطائف إلى 
ا ا و ی ا ن 


. قسورة : من أسماء السبع . (۲) استاثر : أسلم نفسه أسيراً‎ )١( 
. الطارف : الحديد . (©) التالد : القديم‎ )۳( 


» أنشد بجر الطائى هذه الأبيات للنبى َيه فقال له النبى بيه : «لا يفضض الله فاك‎ )١( 
: ٤۳۹۸ فاتت عله تون عة وما ركت له سن تلاا‎ 
. اللات : هو صتم معروف‎ (0 


TY 


الصلاة والصيام » فقابلهم بالاحتفال والاختصاص » وأمر عليهم عثمان بن 
أبى العاص ٠‏ . 
فلما اطلعوا فى أفق الرجوع إلى بلادهم شهب بعث معهم آبا سفيان 

ابن حرب والمغيرة بن شعبة » وأمرهما بهدم اللات » وقّبض ما فى بيتها من 
العين والآلات » فخرج معهم إلى الطائف » وهدمها امغيرة غير وجل ولا 
خائف» وأخذ ما فيها من الحلى والمال » ورجع إلى المدينة ناعم العيش رج 
لال 

ذهب المخيرة فى تقيف هادما 

) صنم الذين تشبهوا محال 
والرتند ينغد قافا يا لات مه 


ذهب الضلال فلات حي ضلال 


ودد بی یم 
٣‏ 
ثم قدم على النبى يو وفد بنى تيم > وآقبلوا يفخرون بشرف نسبهم 
الصميم 6 لا یکتسرثون بذی نباهة در 4 وا دان أخدا عار ت 
(1) وهو الذي منع قيفاً من الردة » وجاء عنه أنه شهد آمنة لا ولسدت النبى ييا «الإصابة 


. (01/٤ 
.۸۲١/۲ شهبة : صحراء فوق متالع : ثنية للعرب «مراصد الاطلاع‎ )( 


Y۳ 


حاجب ١‏ » والزبرقان بن بدر ‏ » فلما دخلوا المسجد رفعوا الأصوات › 
ر 2 
وهرعوا ينادون من وراء الحجرات . 
ثم قام غطارد حا واف فی شن والزبرقّان ۰ فا٘جابھما با أسكتهما 
ة 
* ¢ ا * 2 8# ۰ 
۳ اسلموا وسلموا ۰ وبفضل اللحييين تکلموا ¢ وانصرفوا مغمورین ببر 
النبى ميه وإكرامه مسرورین با حصل لهم من جوائزه السنية وإنعامه . 
ومن قول الزبرقان بن بدر عند قدومه : 
ايتاك خي عم الا فعا 
2 2( ن ر 
بانا فروع الناس فى كل موطن 
وأن ليس فى أرض الجحجاز كدارم )١‏ 
OE EE CON‏ 
ی و 
(۱) ارتد عطارد بن حاجب بعد النبى باه مع من ارتد من بنى تميم ونع سجاح » ثم عاد 
إلى الإسلام » وهو الذى قال فبها : 


اش ا اش ت ها وأضحت أنبياء الناس ذكرانا 
فلعئة الله رب الناس كلهم على سجأح ومن بالكفر أغوانا 


. 0۰۷/٤ «الإصابة‎ 

(۲) اسمه الحصين » ومعناه : القمر » والزبرقان : الخفيف العارضين . 

(۳) فروع : فرع کل شئ أعلاه 

() الدارم: شج شبيه بالغضى تستاك النساء به فيحمر لثاتهن تحميراً شديداًء ودارم من بنى 
تیم . (ه) الأصيد : التكبر الذى لا يلوى عنقه يمينا ولا شمالاً . 

0) الاقم : التعاظم وتفاقم الأمر: أى عظم واشتد . 


f 


و ا ا 
ا بأرض الأععاجم 
فأجابه حسان بن ثابت من أبيات : 
نصا واويتا الي ن ج مهدا 
على أنف راض من مع وراغم 
ا الله إو حل دارنا 
ا 
ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا 
على دینه بالرھ هفات الخ ارم ۳ 


0ص 


بنی دارم لا تفخروا اننم 
ود وتا د و الأكارم 


وفد عبد القيس 
سنة تسع من الهجرة 
» صا , TT ٣‏ 
ثم قدم على النبى ميل وفد عبد القيس » مضمرين ألا يجيبوا داعى 
الهدى بكيف ولا ليس » وهم صحبة رئيسهم الجارود ") » وكان فى دين 
() المرباع : ربع الغنيمة » يريد أنهم رؤساء . 
(۲) الرهفات الصوارم : هى السيوف القاطعة . 


(۳) هو الجارود بن المعلى ( وقيل : العلاء ) » وکان ی 
فارس فى خحلافة عمر اللإصابة 1/1“ 


Y0 


(1) 


اللات خاي الذرة د 
فلما وصل المدينة وانتتهى إليه » رغبه فى الإسلام وعرضه عليه » ودعاه 
إلى الدحول فى زمرة أمته » فذكر له الجارود فراق دينه وطلب منه ضمان 
ذمته» فضمن له آن قد هداء الله تعالی ما هو خير من دینه » فأسلمبمن معه 
من أصحابه الواردين عيول معینه › ثم رجع بهم إلى بلادهم > وقد ظفروا 
ببخيهم من الهداية ومرادهم . 
رق و القن و 
بامتشال الأمر من حير الأنام 
E E‏ 
وفد بن حنيفة 
سنة تسع من الهحرة 
2 
ثم قدم على النبى ميو وفد بنى حنيفة » ونزلوا فى دار امسرأة من 
الأنصار؟ بالمدينة الشريفة » وكان فيهم مسيلّمة الكذاب » الذى لا شك فى 
طرده وعکسه ولا ارتیاب ۰ 


ثم انتهوا إليهء وأسلموا على يديه» وآمنوا بما جاء به ما يقربهم من الله 
ور لف له فما وجو الى الما ا عدو اه مةن ا > 
e ۰‏ 2 اوو ۶% 
وارتد عن الإسلام» وآتی من کفرہ با تاباه القلوب وتمجه الأحلام 7 
(۱) هی دار بنت الحارث «عیون الاأثر ۲/ ٠١‏ . 
(۲) الأحلام : العقول . 


۲١ 


وکان صاحب تیرنجات(۱) موهمة » وشَجَعَّات كليالى خطّة من التوفيق 
مظلمة » أحل لقومه الزنا والخمر › روف ع ا مخالفا للأمر 
واستمر تابعاً شيطانه الريد » إلى أن قتله فيما بعد خالد بن الوليد . 
ظلام تن مي EE RS‏ 
تة اه اا عو و 
لققدذهبواإلى ربع رول 
EE EEE‏ 


وفدطىء 
ا ن جر 


ثم قدم على النبى بيو وفد طيءَ يطوون الييد » ويأوون من حرمه 
الشرف إلى ركن شدة ٠‏ ركان مده ريد الل © 4 الروت إا 
المعروف وبذل اتل > فلما وصلوا إليه أسلموا على يده المباركة » وأظهروا 
من حسن الإسلام مأ ليس لهم فيه مشاركة . 


() نيرنجات : النيرتج : أحا كالسحر وليس به > جمع نيرنجة وهى كلمة فارسية تعنى 
الشعبذة. : 

(9) حنيفة : أبو حى من اليمن » وهو حتيفة بن لُجِيم بن بكر بن على بن بكر بن وائل . 

(۳) انظر ترجمته ونبذة من أشعاره فى « الشعر والشعراء » لابن قتيبة » و«الأغانى» ›» وكان 
زيد الخيل فارسا مغواراً مظفَراً شجاعا بعيد الصيت فى الجاهاية وأدرك الإسلام ووفد إلى 
الى کل وله وسر به وا د اوقل له ريد ايل لحه اراس كانت ل٠‏ 


YY 


ونوه النبى بل بذكر زيد » وقطع له رضن منها ناحية قد  )(‏ : 
O a‏ 


رو 


رحله ؛ مفارقا صحيه راهله » ررمي هناك من النية بسهي مصيب » وقيل 


QA 0 


له: نشد یا زید وإنّى مقيم ما آقام عسيب : 
ولما أحسر بالموت قال : 
امرتحل قومى الشارف غدوةً 
ازل ف يحت بقردة منجد 
ألا رب يوم لو مَرضت لعادنى 
عوائد من لم یبر پر ن يجهد 


وفد كندة 
n a Sl‏ 
yy‏ والسعد قد رفع لهم علمه وعقد عليهم 


نبده » يؤمهم الأشعث بن فیس © ويجمع أمرهم » وكانوا ثمانين راجين أن 
. 2 ت ت 
يرفع الله بالإسلام ذكرهم » فدخحلوا المسجد وقد ترجلوا (°) » وكحلوا 


ES‏ من الكوفة وهى بقرب أجا أحد جبلى طيى «مراصد 
الاطلاع /4.\ 

(۳) فردة : جل + : ماء لجرم فى ديار طيئ « المراصد »٠١٠١‏ . 

(۳) يبرىء : بالبناء للمجهول » أى يبريه السفر ويضعفه . 

() الأشعث بن قيس : شهد اليرموك › والقادسية » وشهد مع على صفين › مات بعد قتل 
علق باون ليا ٤‏ وای جا یوان لی ا ا \/ AV‏ 

. ترجلوا : آی سرحوا ونظفوا شعرهم‎ )٥( 


YA 


أعينهم وبالحرير تسربلوا . 
وأمرهم النبى م بنزع الحرير فألقوا ما كان عليهم منه طاعة للبشير 
النذير » ثم آمنوا بالله ورسوله » وبلغ کل منھم نهاية مطلبه وغاية سوله(). 
قل لابن قيس ومن قد جاء يصحبه 
من وفسند كندة اهل اللقور والظقر 
إذ دخلتم طائعين إلى 
ظل الرسول ال سيد ار 


0 ور 


افلح-تم 


e 
وفد الازد‎ 
سنة تسع من الهجرة‎ 

* م لا ۰ و 5 0 ۰ 

ثم قدم على النبى ية وفد الأزد وفيهم صرد ٠"‏ » وهو الذى سعى فى 
تأنيس من نفر منهم وشرد » فبايعوه على الإسلام » ونقضوا حكم الأوثان 
والأزلام ٠"‏ » وأمر صرد بن عبد الله على من أسلم من أصحابه » وأمره أن 
يجاهد من يليه من اهل الشرك وأربابه . 


. 0 5 ۰ م م ت E‏ 3 ت 
فسار حسب الأمر إلى قبائل اليمن » وأبلى فى وقعة آهل رغ 0 ای 

(۱) سوله : أى مسالته . 

هو صر ین کیو بن ع اله الگلای 6 ومن درهه عبد بن مان اللاي شخ 
البخارى « الإصابة ۳/ ٤)١١‏ » والاأزد من أعظم قبائل العرب وأشهرها . 

(۳) الالام : جمع الرلم وهو السهم لا ريش عليه » وكان أهل الجاهلية يستقسمون بها » 
وكانرا يكتبون عليها الأمر أو النهى ويضعونها فى وعاء > فإذا أراد أحدهم أمراً أدحل يده 
فيه ورج سهجا فإن شرج ما فيه الآمر مضى لقصده > وإن احرج ها فيه النهى كف 

(4) جرش : من مخاليف اليسمن من جهة مكة (معجم البلدان .)۸٤/۳‏ وبفتح الجيم : بلدة 
e‏ 

۲4۹ 


پلاء حسن › ا ا 
غاغاً. 
يا صاح إن E‏ 


ات قومك ال وكفيتهم 


ا 2 
ا ورددت منهم من شرد 


وفد همدان 
سه ج من الهحرة | 

ثم قدم على النبى ية وفد همدان » مجتمعين على التمسك من أهل 
الإبعان بالأردان » وفيهم مالك بن نَمَّط ٠‏ » الذى لا تحريف فى ألفاظ 
بلاغته ولا غلط » قد لبسوا الحبرات ۳ والعمائم الد > ورکبوا برحال 
على الّهرة ا 

فدخلوا عليه راغبين فى دين اللإسلام > وكتب كتاباً يشهد لهم بحفظ 
الذمام > ثم رجعوا إلى ديارهم وفنائهم » ونور الان يسعى بين أيديهم ومن 
ورائهم. 
وفى ذلك يقول مالك بن تمط من ن بيات : 


۲7 هو مالك بن مط بن قيس الهمدانى ثم الأرحبى أبو ثور » وكان شاعراً محسنا «الإصابة 
(Vo /0‏ , 


(۲) الحبرآت جمع حبرة - بوزن عنبة ٠٠‏ برد من اليمن 


۰ 


ایك وت الراقصات )0 إلى منی 
صوادر CY)‏ ا من هضب قردد۳) 


ا و ا ن رفا 
اشد على ادات من ية 
راع اا طا الف اء 
حجة یی بكر الصّدیق رضی الله عنه 
ا من الهحرة 
٣‏ 
بعثه النبى َة أميرً على الحج بالناس ؛ وقد عزم على تطهسير البيت من 
أهل الشرك والاأدناس « وجهز معه عشرين دة قلّدها )٥(‏ وأشعرها بيده 
الكريمة » فخرج فى ثلاث مائة رجل من ذوى الصفات الجميلة والوجوه 
الوسيمة . 


فلما کان بالعرج 7) لحقه على ب بن أبى طالب » وهو على الشصواء ناته 
اللختار من بنى لؤى بن غالب › ورد لقراءة «براءة) ولب العمهود ا 


(۱) الراقصات : الإبل . (۲) صوادر : رواجع . 

(۳) القَردّد : ما ارتفع من الأرض . )٤(‏ العرف : يعنى المعروف . 
)٥(‏ قلدها : علق فی عنقها شئ ليعلم آنها هدى . 

(0) العرج : عقبة بين مكة والمدينة «مراصد الاطلاع ٩۹۲۸/۲‏ . 


۲۳١ 


بوروده الوفود بل الوجود» فمضوا سائرين » وأ جوا ٠‏ إلى بيت الله 
صائرین . 

فحج بالناس أبو بكر الصديق » وسلك إلى قضاء الناسك أحسن الطريقء 
E‏ براءة“ يوم التحر عند الجمرة » وې إلى کل ذى عهد عهده جاعلا 
بيده أمره » وقال: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت ا 
ثم رجعا قافلين إلى حرم سيد السادات والأعيان . 

لهجرة رب العلم والفضل واللسن 
وفازوا بإقبال وين وكيف لا 


وفيهم أبو بكر وفيهم أبو الحسن 


es 


به ایی پگ فی شهر اتراویح > وعقد له لواً ينی بضوء صبحة آئوار 
الصابيح » وعممه بيده الكرية » وخحصصه ببركته العميمة »> وجهزه فى 


ثلاثمائة فارس « وألبسه من خزائن الوصية أجمل الملاس 
فسار مجتهداً فى اتباع السنن والسنن » حتى أتى بلاد مذحج 
اليمن» فبث أصحابه فيهاء وفرقهم فى أقطارها ونواحيها › فغابوا ثم آبوا › 


0 دجوا ساروا من ارول الل 
(۲) مذحج : قبيلة من اليمن 


۲ 


TT‏ ع ور و او و 
الزكاة وأذعنوا إلى الصلاة والصوم . 
ثم أمر بجمع أصناف الغنائم وضمّها » فأخرج الخمس وقسم الباقى على 
مقتضى الَعدلّة وحكمها » ثم قفل فوافى النبى عليه الصلاة والسلام» وهو 
بمكة قد قدمها لحج بيت الله الحرام 
E‏ تا التي حتفل 
نجل آبی ا اا اي 


ف اما طا لدعوته 

وعر ج ا عن إثارة 
هتا بلحت الى ف لكا م 

فصل على الناس ا ا ا 


حجة الوداع 
سنة عشر من الهجرة 
أجمع رسول الله لاز على الحج فى ذى القَعدة » وأعلم المسلمين بحركته 
امباركة وعرفهم قصده » وقدم الناس عليه يتمسكون بأذياله » ويأمون بأقواله 
المرشدة وأفعاله . 
A‏ 


فخرج من المدينة مختسلا » وظهر تجرد فى إزار ورداء مرجلا » 
واست خف عليها ایا دا )0 ¢ وأخرج :ذ نساأءه المتحليات بعقود الصيانة 
والديانة ¢ وصلی الظهر بڏذى الحلية قصراًء ونشر للهدی ا وتقلیده 
ذکراً . 
القوم » ومضى بنع المنازل »› ویتبع ۳ بالنص ٠۳‏ على و رل( 
حتی اتی سرف ۶ کن عه من طلیة ۲ ثم دغل مک من دام تی انی 
إلى باب بنى شيبة . 

E E 
. ساعياً‎ 

ثم حرج إلى منى يوم التروية ) » وبات بها معلنا التلبية » ثم عاد إلى 
عرفات » فوقف على راحلته بالهضبات » ثم دفع بعد الخروب إلى المزدلفة › 


e 2 e 
الموقف بقزح )۷( آربه » مضی قبل طلوع الس میا خی رم جمرة‎ 
. العقية‎ 


. ۱١۹/۷ أبو دجانة الأنصارى » واسمه سماك بن خرشة » شهد بدراً «الإصابة‎ )١( 

() العتق e‏ > للإبل والخيل . 

(۳) التص : السير الجد الرفيع 

() البوارل : الثوق البزل هى انی طلع نابها فى تاسع سنيها . 

(۵) سرف : مؤضع على ستة أميال من مكة (وقيل eS o‏ بنی به 
رسول الله ي بميمونة بنت الحارث » وبه 8 «مراصد الاطلاع ۷0۸/۲). 

0 یرم التروية : مشتق من الرواية لأن الإمام تروف الناس مناسكهم . 

)¥( قرح : هو القرن الذى يقف عليه الإمام بمزدلفة «امراصد الاطلاع /۸4-( . 


FE 


ثم لحر هدیه وحلق رأسه نی › ثم أفاض طاتفاً بالبيت اا غ 
وبنى » وقضى مناسك الحج وحل من الإحرام » وخطب بعد ظهر النحر 
حطبة بين فيها الحلال والحرام » والتقط الناس من درر ألفاظه و 
ودع البيت وانصرف راجعا إلى المدينة . 

سار إلى مكة خي الورى 

فى فة ىالتار 
ا 

اوو اا ا ی 
E‏ 

و الاو الاو 
وا كر الا ال بها ب 

E E EEE 


ے د 7 ٌ 0 
ورقاء فی أوراقها اللاضره 


Yo 


« ۶ + » ۰ 
سنة إحدى عشرة من الهحرة 
بعثه النبى ية لأربع بقين من صفر › وأمره من غزو الروم 'والإغارة 
عليهم با أمر » وعقد له لواء بيده المباركة » وجهزه فى المهاجرين والأنصار 
رباب الصوارم الفاتكة . 
و ۇھ ت وه 
فخرج يحمل لواءه بريدة بن الحصيب ) » وعسكر بالجرف )١‏ مستعيناً 
بعالم الشهادة والغيب › فاجتمع لدیه آهل البدو والحضر › وانتدب للغزو 
ر 
أعيان الناس حتى أبو بكر وعمر » وتكلم قوم فى إمارته - وهو شاب - 
على الكهول » فصعد عليه السلام انبر مغضبًاً وذكر من تقديه وتكريه ما 
وردت به النقول . 
ثم اضطجع ية فى مهاد امرض » وعرض لاأسامة بل لجحميع المسلمين من 
الشغْل بوفاته ما عرض . 
a o a E‏ 
المسلمین على رد جیشه ولا حل عقده » لکن با بکر سأله فی عمر بن 
الخطاب ٠‏ وأن يآذن له فى تخلفه عنه فأجاب » حتى انتهى بناحية البلقاء () 


شی ن ين الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمى » واسم بريدة : عامر » وبريدة 
لقب › غزا مع رسول الله اة ستة عشرة خزوة «الإصابة ۱ . 

)۳( اجرف E‏ أميال من المدينة »> نحو الشام «مراصد ا ۱ . 

(۳) البلقاء : کورة من اعمال دمشق بين الشام ووادى القرى قصبتها عمّان امعجم البلدان 
۸4/1 . 


۳٢ 


إلى أهل أبتّى () ء فشن الغارة على الأعلى من منازلهم والأدنى » وحرق 
بيوتهم وأشجارهم › رق أعوانهم وأنصارهم > وأجال الخيل فى 
( > وأصاب كرا من سوابحهم )۳( وقلاصهم )6( ET‏ 
أولادهم ونساءهم »> وأخحذ أموالهم وسفك دماءهم › وفتل قاتل أبيه » 
واستأاصل الخامل منهم والنيه » وأظهر للعسكر نتيجة ما خص به من 
افع و اة اون اف عل ال 
ثم أسرج للرحيل خيله » حتى قدم المدينة فى خمس عشرة ليلة » فخرج 
أبو بكر والناس مستبشرين إلى لقائه > وهذه آخر سرية بعثها رسول الله 
وخاتم أنبیائه . 
للتجم قد سامى أسامة رفعة 
رلم لا وخی الخلق نوه باسنمه 
وافى إلى أرض الشام (*) بمحفل 
فرق العدى ذلّت لزة زمه 


. أبسّى : هى القرية التى عند مؤتة حيث قتل أبوه زيد‎ )١( 
. العراصً : جمع العَرصة : ساحة الدار » والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها‎ )۲( 


(۳) السوابح : الخيل . 
)€( القلاص : e‏ 


() الشا 1 ومدها لغة الشا وها وزن البيت . 
م : بفتح الهمزة فى الشام وبها يستقيم 


TY 


سحر لبيد بن الأعَصَم اليهودى 

لا رجع النبى بلا من الحدبية فى جيشه الأعظم » جاءت رؤساء بهود 
اأظهرون لاوسلام إلى لبيد , بن الاعص > وكان أعلمهم بالسحر والسموم » 
وطلبوا منه أن يسحر لهم المحفوظ بن حم السماء بالنجوم » وجعلوا له 
على ذلك جعلاً ٩‏ » فاجابهم قولا واتبع القول فعلاً . 

واجتهدوا فى آمره وسحره » حتى وجد من تغير حاله ما أنكره » وأخد 
عن النساء والطعام والشراب ٠‏ وكان ييل إليه فعل ما لم يضعله حتى عاد 
الأضخات:. 

ثم تاه ملکان وهو بين النائم واليقظان » فأخبراه بالسحر وين سجر › 
وآنه فى مشط ومشتاطة ) وف طلعة كر ) » وهو تحت صخرة فی بئر 
ولت ع ا 

فجهز لإظهاره من آلهم رسد » وجعل كلما يقرأ آية تنحل عفد وشفى 
مما کان يجده صلى الله عليه » ثم عفا عن الساحر اليهودى بعد أن اعترف 
بذنبه لديه . ۰ 

جا ای ا ی 


روو 


کی یزراه بس حر نجل e‏ 
خسروا وخحابوا EE‏ أعلهه به 
(۱) جعلاً : أى أجراً . E‏ 
(۳) جف : هو الغشاء الذى يكون على الم . () بشر ذَروآن : وفى رواية : ذى 
روان وهى الأصل وات الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت ذروَآن «اوفاء الوفا٤/ ,)١١۴۳١‏ 
TA‏ 


شاة زينب بنت الحارث اليهودية 


لا كان النبى ية فى غزو اليهود بخيبر › وقتل من قتل فيها من أكابر 
ذوی الخزى الأكبر » أتته زينب بنت الحارث ٠‏ اليهودية » وأهدت إليه شاةً 
مسمومة صلب © « قَوضعَّت بین يديه وبعض أصحابه حضور » وكان 
فيهم بشر بن البراء بن معرور > فتهّس " عليه السلام من ذراعها نهسة › 
وتناول بش منها لقمة أسكنته فى ليلته رمسة ٩‏ . 

فلما ازدرد لقمته أعلمهم بعاقبتها المذمومة » وقال : ١‏ إن هذه الذراع 
تخبرنی نها مسمومة » » وطح منها لکلب فلم يبع ده حتی مات › وکم 
له من معجزة باهرة الأمارات ظاهرة العلامات . 

ثم دعا الردة واا ع الال لماعل مره الت ك اه 
كان نبياً فستخبره الشاة وإن كان ملكا استرحنا من شره › فدفعها إلى ولاة 
ابن معرور » فقتلوها به على الصحيح من القول فى المسطور . 

ولم زل يعاوده ألم آل ب إل ان طت مه كما ورد ف ا 9 


(۱) هی زینب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية » وهى أحت مرحب اليهودى . والذى 
ذهب إليه الإمام السهيلى هو أن النبى بيا صفح عنها أولاً لأنه كان ي لا ينتقم لنفسه « 
فلما مات بشر بن البراء من تلك الأكلة › قتلها › ووقع فی کتاب شرف المصطفی آنه 
قتلها وصابها «الروض الأنف ٠٦۲ /٤‏ » و الإصابة ۷/ ٠٦۷٠١‏ . 

(۲) مصلية : يعنى مشوية . 

(۳) تهس : أخذه بمقدم أسنانه ونتفه للأكل . 

©) رمه : یعنی قبره . 

() الأبهر : عرق مستبطن القلب . 


۳4 


رغاش بد اک المذكورة ثلاثة أعوام » ثم علا على در E‏ 
اتفه الله به من الإكرام . 


CE E‏ بإشارة الكفار 
فتلت فی الکف منه ذراعها 


عن سّها خوفا على الختا 


هذا وكم للم صطفى من آية 


ساره فی انر e‏ 


TT ۰ yy 
ضصجيع فخرج فى جوف الليل واستغخفر لهم طويلاًء وصلى عليهم بإذن‎ 
من أمره ان یتخذه وکیا وهنأهم با أصبحوا فيه وذكر من إقبال الفتن ما‎ 
لا يکن تلاقیه › ا أنه خير بين الدنيا والآخرة‎ 
۰ فاختار لقاء ريه‎ 

ثم صلی على هل أحد کا لودع للأحياء والّمرات > فلما انصرف لازمه 
الوعك إلى نعلت بوقاة السات 


r 2 


قل الوقاة اي اث مودعا 


أهل البقيمع مصلا متفر 


9 العك دة اشن ٠‏ 


٠ 


«f *‏ س ا 
وفاة رسول الله ويا ) 
دعث ٠‏ لليلتين بقيتا من صقر » ثم حصل له من الوعك ما أتعب 
و 

الخواطر وشغل الفكر› واشتدت حرارة الحمى عليه » وانصبت مواد الوصب 
إليه » فهرع المسلمون إلى عيادته » وتألم اللخلصون فى محبته وإرادته . 

وکان فى مرضه يصلى بالناس ويقراً القرآن » حتى قرأ فى ليلة سبعين 
نور تسن ال وال عا فا فا0 ا ا بك فل 
بالناس»› وألبسه من الخلافة والائتمام به فی الصلاة أفخر لباس ¢ وأمر بسد 
الأبواب المفتوحة فى المسجد إلا بابه »> وخرج عاصباً رأسه فخطب وأثنى 

وجاءه جبريل يعوده من جهة الله إكراماً له فى ثلائة أيام » واستأذن عليه 
ملف ال ولم يستأذن على أحد من الأنبياء الأعلام . 
الإعانة فى دعائه » ثم شخص بصره إلى السماء حيث حان التحويل » وخير 
فاختار الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل . 

وتوفى لاثنتى عشرة من ربيع الأول عن ثلاث وستين على الصحيح › 


رر 


وغسله ال شض وعلى ومن معهما وهم الذين وسدوه فى الضريح ¢ وکفن فی 


(۱) دعث : یعنى مرض . 


O) 


ثلاثة أثواب سحولية ٠‏ ليس فيها قميص ولا عمامَة »> وصلى المسلمون عليه 
آفذاذا ۳ لا يقدم E‏ 1 
ودفن فى بيت عائشة وفيه كانت وفاته »> صلوات الله عليه وسلامه 
ورحمته وبرکاته . 
قال آبو ذوئیب الهدلی ۳ : سمعت هاتفاً قبل وفاته يقول : 
خَطبا أجل أناح بالإسلام 
بين التخيل ومعقد الآطام 0) 
ES NES‏ 
نذرى الدموع عليه بالشنجام () 
وقال سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من أبيات : 


ف اف ا و ر 
2 2 
تكاد بنا جgوانبهاا‏ تزول 


TT E e 
e جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقى > والنسبة فيه على الشذوذ لأنه نسب إلى‎ 

(۲( 8 ا 

9 تت الود : الشاعر المشهور » عاش فى الجاهلية دهراً » وأدرك الإسلام فأسلمء 
وعامة ما قاله من الشعر فى الإسلام «الإصابة .)١١١/۷‏ 

. الآطام : الحصون‎ )٤( 

() التسجام : أى بالدمع الكثير » يقال : سجم الدمع إذا سال . 


3 


كعد الو وا رل فا 
يروح به وو چ ر 
وذاك احق ما سالت عليه 
و ار ا 0 ي 
وقالت فاطمة عليها السلام : 
ا اتف السمااء وكورت 
ت ر وأظلم الععصران ١‏ 
لاهن س اا ي کي 
ا الرجْقان 
فلیٌبکه شرق الاد E eT‏ 
ولتبکه مضّر وکل يمان 
ول ك كه الطود الْعظم جوه 
ا ذو E‏ والأركان 
يا حاتم الرسل الحا و 
صلى عليك مترل الفسسرآن 
ت : 
ألا يا رسول الله كنت رجاءًنا 
ا ا ا 


(۱) کربت : بفتح الراء وكسرها أى: قربت . (۲) العصران: الليل والنهار» وقيل: الدهر. 


(۳) هى صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية » عمة رسول الله ييا > ووالدة 


الزبير بن العوام (أحد العشرة المبشرين بالجنة) وهى شقيقة حمزة «الإصابة ۷/ ۷٤١‏ . 


EY 


وکنت وخ هادا ERY‏ 
وليبك عليك اليوم من كان باكيا 


أفاطم ا ا متمد 

ا ق و رب اويا 
فدئ لرسول الله أمَى وخاالستی 

رق می ونای اوتفى اليا 
ات ا الرسالة صادقا 

ر ت الود أبلج صافيا 
عليك من لله ااا ق يه 

ادل تحاف ن الد رايا 


نجز المقتفى من سيرة الملصطفى 
صلي الله عليه وسلم 
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
ختم وتم» والحمد لله رب العالمين © 


(1) فى نسخة دار الكتب الصرية : على يدى أفقر العباد وأحوجهم إلى عفر الملك الجواد › 


يوسف بن محمد بن على الجناح الصفدى » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين » فى 
السابع من جمادى الآحرة عام واحد وأربعين ولمانغائة › والحمد لله رب العالمين » وصلى 


الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


٤ 


1 


فول وجهك ...4 

# للفقراء الذين أحصروا ..# 
من يهد الله ..) 

# وأنذر عشيرتك . .4 


# ورد الله الذين ي .¥ 


ياأيها النبى . .4 
# وداعياً إلى الله . .4 
وبشر المؤمنين . .4 


# ربنا اغفر لنا .. » 


$ اقرا باسم ربك ..) 


YEY 


اح 


1۸ 


04 


o۲ 


(د) 


دار الندوة 
دومة الحندل 


(ذ) 
ذات أطلاح 
ذات السلاسل 
ذو القصة 
ذو المجاز 
ذو طوی 


دو قرد 


1A۲ 


V٤ 


1V1 « 100 


(ر) 


(غ) 


۱۹ 


ACI 


وادى القرى 


ودان 


(و)( 


(ی) 


آبان بن سعيد بن العاص 
أبو ذوئيب الهذلى 

أبو السمح 

أبو كيشة 

أبو لبابة بن عبد المنذر 

أبو موهبة 

أسير بن رزام اليهودى 
أكيدر بن عبد الملك 
الأخرم السلمى 

الأشعث بن 

الأقرع بن حابس 

الجارود بن المعلى 

الحارث الرائش 

الزبرقان = الحصين بن بدر 
الزبير بن عبد المطلب 
الضحاك بن سفيان السلمى 
الضحاك بن سفيان الكلابى 


آم عياش 

بجیر بن زهیر بن ابی سلمی 
بريدة بن الحصيب 

بشير بن سعد الأنصارى 
بکیر بن شداخ اللیٹی 

ثابت بن قيس 


01 


دحية بن حليفة 

ذو مخمر 

رابح السود 

ربيع بن ربيعة = سطيح 

ربيعة بن كعب 

ركانة بن عبد يزيد المطلبى 

زید الخیل 

زينب بنت الحارث اليهودية 
سالم بن عمير 

سعید بن زید بن عمرو بن 
سعيد بن سعيد بن العاص 
سرجس بن عبد القيس= بحيرا 
سلمى = أم رافع 

سماك ہن خحرشة 2 بو دجانة 
الأنصارى 

سواد بن قارب 

شجاع بن وهب الاأسدیى 


8 


شقران 


11۲۳ 


117 


11٤ 


€ 


3 


18 


1۱ 


11٦7 


شيبة بن ربيعة ۳١‏ 
صرد بن شمیر ۹ 
صفية بنت عبد المطلب Er‏ 
عاتكة بنت خالد = أم معبد vo‏ 
عامر بن فهيرة M.E‏ 
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إن سرك الغدر 
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# إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للزبيدى › دار الكتب العلمية ٠١١۹‏ هى. 

# الإحسان فى ترتيب صحیح ابن حبان › لأبی الحسن على بن بلبان الفارسى› مؤسسسة 
الرسالة» تحقیق » شعیب الأٌرناؤوط ۱۹۸۸ . 

# أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي› 
تحقیق رشدی الصالح ملحس ¢ دار الأندلس ج 

# الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر» تحقيق على محمد البجاوى »› مطبعة نهضة 


مصر ۱۳۸۰ هھ . 

# أسد الغابة > لعز الدين أبى الحسن على بن محمد الجزرى ابن الأثير ٠‏ كتاب الشعب 
القاهرة . 

# إعلام الساجد بأحكام المساجد ٠‏ لبدر الدين الزركشى » طبعة أولى » المجلس الأعلى 
للشؤن الإإسلامية . 


# الإإصابة فى ييز الصحابة »› لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى › تحقیق على 
محمد البجاوى ¢ دار الجيل 1۹4۲ م 

# الأصنام » لهشام بن محمد السائب الكلبى > تحقیق أحمد زکی باشا > دار الكتب 
الو ا هد 

# أعلام النبوة » للماوردى » راجعه طه عبد الرؤوف سعد › مكتبة الكليات الأزهرية 
۱ 

# الأعلام 1 خير الدين بن محمود بن محمد الزركلى ¢ دار العلم للملايين 4 بيروت الطبعة 
الرابعة ۱۹۷۹ م . 


# الاكتسفاء فى مخازى رسول الله والفلاثة الخلفاء » لأبى ربيع الكلاعى الأندلسى » تحقيق 
مصطفى عبد الواحد » مطبعة السنة المحمدية ۱۳۸۷ ه . 
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3% إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والفدة والمحاع» للمقریزى » صححه 
وشرحه محمود محمد شاكر» القاهرة › مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ٠۹٤١‏ م 

# إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون الشهير « بالسيرة الحلبية » للإبرهان الحلبى » مطبعة 
مصطفى البابى الحلبی وأولاده بمصر ۱۳۸٤١‏ هه . 


# البداية والنهاية » لإسماعيل بن عمر الدمشقى المعروف بابن كثير› تحقيق أحمد فتيح ١‏ 
دار الحدیث ۱۹۹۲م . 


# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » الشوكانى بمطبعة السعادة القاهرة ۸١١١ه.‏ 

# تاج العروس من جواهر القاموس » للزبيدي » إصدار وزارة الإعلام فى الكويت . 

# تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس » للديار بكرى » المطبعة الوهابية ۱۸١‏ ه القاهرة. 

٭ تاریخ المدينة المنورة » لأبى زيد عمر بن شبه النهرى البصرى > تحقيق فهيم شلتوت ١‏ 
طبعة دار الأصفهائى جدة . 

# تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى » لمحمد بن عبد الرحمن المباركفورى » دار الكتب 
العلمية ٠۴١٠١‏ ه . 

# تركة النبى ميو »> لحمار بن إسحاق » تحقيق د . أكرم العمرى ٠٤١٤‏ ه . 

# جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » دار المعارف بمصر ۱۹۸٤‏ م . 

# تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » لابن حبيب » دار الكتب المصرية ۱۹۷١‏ م . 

# تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لأبى الحسن على بن محمد بن 
عراق الكنانى › تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد الله محمد الصديق » دار الكتب 
العلمية ٠٤١١‏ ه . 

+ تهذيب الأسماء واللغات » لأبى زكريا محيي الدين بن شرف النووى » المطبعة المنيرية 
القاهرة . 

# الخصائص الكبرى » للسيوطى»ء مطبعة دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد » الدكن 
۰ ھھھ . 

# الدرر فى اخحتصار المغازى والسير »> لابن عبد البر » تحقيق الدكتور شوقى ضيف.» إصدار 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


٤ 


# الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر» القاهرة دار الكتب الحديثة ١۸١۳١ه.‏ 

# دلائل النبوة » لأبى نعيم أحمد بن عبد الله دائرة المعارف بحیدر آباد ٠۳۲١‏ ه . 

# دلائل النبوة » للبهيقى أحمد بن الحس » نحقيق عبد المعطى قلعجى » دار الكتب العلمية 
بیروت ۱٤۰۸‏ هھ . 

# دیوان حسان بن ثابت - المطبوع بمصر ۱۹۲۹ م . 

# الروض الآنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلى » تحقيق عبد الرحمن الوكيل » القاهرة ۱۳۸۷ ه . 

# زاد المعاد فى هدى خير العباد ٠‏ لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن قيم 
الجوزية » تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط » نشر مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 
الإسلامية ۱۳۹۹ ه . 

# سبل الهدى والزشاد فى سيرة خير العباد » محمد بن يوسف الصالحى الشامى » المجلس 
الأعلى للشئون اللإسلامية ۱۳۹۲ ه وما بعدها . 

# سنن ابن ماجه» لاأبی عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى › 
مطبعة عيسى البابى الحلبى القاهرة . 

# ستن الدارقطنى » لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى البغدادى » وبذيله التعليق المغنى 
لأہى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى » صححه عبد الله هاشم اليمانى » دار 
المحاسن القاهرة ١۸١١ه‏ . 

# السنن الكبرى » لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى دار المعارف العثمانية › ا 
الهند ٠١٤٤‏ ه. 

# السئن الكبرى » للنسائى » تحقيق د. البغسدادى وسيسد كسروى دار الكتب العلمية 
ااه. 

#۴ السير والمغازی » محمد بن إسحاق » تحقیق سهیل زکار › دار الفکر ۳۹۸١ه‏ . 

# السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام » تحقيق مصطفى السقا » وآخرين » مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى » القاهرة ١۳۷٠ه.‏ 

# السيرة النبوية » لابن حبان البستى » مؤسسة الكتب الثقافية » ۷١٤٠ه‏ . 
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٭# شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى » نشر 
مكتبة القدسى » القاهرة ٠٠٠١‏ ه . 

و لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغدادى » مطبعة دار الكتب العلمية 
۲ مم .۰ 

*# شرح السيرة للخشنى . 

# شرح صحيح مسلم » لمحى الدين يحيى بن شرف النووى » الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه . 

# شرح المواهب اللدنية » الأزهرية ۱۳۲۰١‏ - ۱۳۲۸ ه . 

# شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام E e ٠»‏ 
دار الكتاب ا ٥۵‏ .۰ 

*٭ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » للقاضى عياض » دار الكتب العلمية . 

# الشمائل المحمدية » للترمذى » القاهرة ١٠۳١٤٤‏ ه . 

# صفة الصفوة؛ لابى الفرج عبد الرحمن بن على المعروف بابن الجرزى» تحقيق إبراهيم 
رمضان وسعيد اللحام » دار الكتب العلمية » ٠٤١۹‏ ه . 

# طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة » عالم الكتب » ٠٤١١۷‏ ه . 

# العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين » لتقى الدين أبى الطيب محمد بن أحمد الحسنى 
الکی الفاسی » تحقیق فؤاد السید » ومحمود الطناحی » القاهرة ۱۹۵۹ - ۱۹۹۹ م . 

# عون المعبود شرح سنن آبى داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادى » دار الكتب العلميةء 
۰ هھ . 

# عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير » لمحمد بن محمد سيد الناس» دار التراث 
> المدينة المنورة » ٠٤١۳‏ ه . 

# غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام - دائرة المعارف - حيدر آباد . 

3 فتح البارى شرح صحيح البخارى › لأحمد بن على بن حجر العسقلانى › طبع الرئاسة 
العامة لاوفتاء » المملكة العربية السعودية الرياض . 

#٭# كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن 
محمد العجلونى الجراحى » مكتبة القدس » القاهرة . 


۲٦ 


3# كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون » للمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفةء 
وكالة المعارف ۱۹٤۳ » ۱۹٤۱‏ م . 

# اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » لحلال الدين أبى الفضل عبد الرحمن بن أبى 
بكر السيوطى » دار المعرفة. 

3 مختصر تاریخ دمشق » لابن منظور › دا ر الفكر »> ٠٤١٤‏ ه. 

# مرآة الجنان وعبرة اليقظان - لليافعى - مؤسسة الرسالة » تحقيق عبد الله الجبورى . 

# مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادى» تحقيق على محمد البجاوى > دار إحياء الكتب العربية > القاهرة » ۱۳۷۳ ه. 

# مروج الذهب ۰ للمسعودی » دار الأندلس > ۳۸۵ هھ . 

e 3#‏ ل دار إحياء التراث العربى . 


والمكتبة العتيقة . 


# المصباح المضىء فى كتاب النبى ورسله إلى ملوك الأرض » لابن حديدة الأنصارى » دائرة 
المعارف » حیدر آباد ۱۳۹۷ هھ . 

# المعارف > لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» تحقيق ثروت عكاشة » دار 
المعارف بمصر » الطبعة الساذسة عشر . 

# معجم البلدان » لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموی البغدادی» دار صادر بيروت 
۹4 هھ . 

# معجم ما آلف عن رسول الله َي > صلاح الدين المنجد › دار القاضى عياض > 
القاهرة. 

# الغازى » لمحمد بن عمر الواقدى » تحقيق مارسدن جونس » مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات ۰ بیروت . 

# الناسك » لأبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى » تحقيق الشيخ حمد الجاسر » دار 
اليمامة » الرزیاض ›» ۱۳۸۹ ه .' 

# المنتظم فى تاريخ الملوك و الأمم > لابن الجوزى » دار الكتب العلمية » ۱۹۹۲ م. 
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الموضوعات ¢ لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجورى ¢ تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان › دار الفكر › ۹A‏ م 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ¢ لای المحاسن یوسف بن تغری بردی الأتابكى» 
دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


نهاية الأرب فى فنون الأدب » لأحمد بن عبد الوهاب النويرى» طبع منه صر ۳١‏ جزء 


النهاية فى غريب الحديث والأثر » لاأبى السعادات المبارك بن محمد الجزرى المعروف بابن 
الأثير » تحقيق طاهر الزاوى ٠‏ ومحمود الطناحى دار إحياء الكتب العربية القاهرة . 

هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ٠‏ لإسماعيل باشا البغدادى البابانى » دار 
الفکر ۱۹۸۲ م . 

وفاء الوفا باخہار دار الملصطفى » لنور الدين على بن أحمد السمهودى > تحقينق محمد 
محيى الدين ۰ دار الكتب العلمية « AA‏ م 4 


الوفا بأحوال المصطفى › لای الفرج عبدالرحمن بن على بن الحوزی› تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية بيروت . 


Sens Sams reee 
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مقدمة المؤلف . 


تزويج آمنة من عبد الله بن عبد المطلب . Es‏ 


حمل آمنة بالنبی لل . 


وفاة والده عبد الله بن عبد المطلب 


الآيات التی ظهرت بمولده ا E e‏ و 


رضاعه ياو . 

ذكر شق صدرة الشريف كليل . 

وفاة آمنة وكفالة جده عبد المطلب له . 
eS‏ 
أعمام النبى يل 


۲۹ 


NAF Saa 


الموضوع 


حرب الفجار . 


خلت الفضول »+ 
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